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| ثلاثة الأصول 

8 |المؤلف |تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوق سنة ١١١5‏ ه 

الأصول | جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. 

وهذا الكتاب يشير إلى الأمور التي يُسأل عنها الإنسان في القبر (من ربك » ما دينك » من 
نبيك). 

1 وهو يتضمن أربع رسائل وختم بعدة موضوعات. 

! مميزات |أولا : التأصيل والعناية بالدليل. 

|الكتاب | ثانيا : الوضوح والبيان: فقد سلك الشيخ طريقة القروان والسنة في الوضوح فجاء كلامه سهلا 


. يسيرا يفهمه كل من قرأه. 
. ثالثا : اتخاذ طريقة السؤال والجواب» وهى طريقة تثير الذهن وتذهب البلادة. 
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أ قال المصنف : 
| يش الله الرحنٍ الرَحي 
الم َحمَكَ الله أَنَهُ يب عَلَيْنَا تَعلّمْ أَرْبَع مَسَائِْلَ: 
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اه : 
أ[ |بالأدلة. 1 
8 المسألة التَانيةُ: الْعَمَلْ به. 1 
ف |المسألة القَلِتَهُ: الدَعْوَ إِليّه. ٍ 
ة المسألة الرَابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيه. وَالدَلِيل قَوْلُّ تَعَالَ: بسم الله الرحمن الرحيم: “وَالْعَصْرٍ * إِنَّ : 
الإنسَانَ لَفِي حْسْرٍ * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخَاتٍ وَتَوَاصُوًا باحق وَتَوَاصّوَا بالصَّيْرٍ”[سورة العصر | ل 
كاملة]. 1 : 
' | قَالَ الشافِعي . رَحمَهُ الله تَعَال - : لَوْ ما أَنْرَلَ الله حَجّةٌ عَلَى حَلْقِهِ إلا هَذِهِ السُورة لكَمَنْهُم. 1 
. وَقَالَ البُخَارِيٌ . رَحمَهُ الله تَعَالى . : بَابُْ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ وَالدَلِيلُ قَولُهُ تعَالَ: ( فَاغْلَمْ أَنَهُ له :5 
! 

ٍ 

إٍ 

! 

إٍ 

! 

! 

إ 

إٍ 

ٍ 

ِ 


| | اله إل اله وَاسْتَغْفِرَ ِذَنبِكَ )[محمد:9١].‏ فَبَدَاً بالْعلّم (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ ) 


. "الشرح" 
ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة 


. واتباعاً لحديث 
1 اقتداء بكتاب الله "كل أمر ذي بال 
8[ | عز وجل مبدوء لا يبدأ فيه ببسم 
ٍ بالبسملة: لله فهو أبتر" 
. وهو ضعيف 


رحمك الله 
أنه يحب علينا 


امشألة الأول: 


العلم 


معرفة الله 


ومعرفة نبيه 


معرفة دين 
رسام 
بالأدلة 


المسألة الثانية 
العمل به 


العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. 


وهو معرفة الله» ومعرفة نبيه) ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


كيف يتعرف العبد على ربه؟ بأمرين: 

١-النظر‏ في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

؟ -النظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات» فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات 
ازداد علماً بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل: [ و الْأَرْضٍ آيَاتُ لِلْمُوقتِينَ وق أَنْفْسِكمْ 
أقلة تتصدوق !1 [سورة الذاريات» الآبفية: اده ] .. 

تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما عنه تمى وزجر وألا يعبد الله إلا بما 
شرع. 

قال الله عز وجل: [مَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَثَِهُمْ نم لا يجَدُوا في 
أَنْفْسِهِمْ حرّجاً يما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً1 [سورة النساء الآية: ©1] . وقال تعالى: 
ما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ إِذّا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَْنَهُمْ أَنْ يَقُونُوا سمعْنًا وَأَطْعْنا 
وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ1 [سورة النساء: 25] . وقال عز وجل: [ فلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يحَلِفُونَ 
عَنْ أَْرِه أَنْ تُصِيبَهُْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ] [سورة النور» الآية: 1] . قال 
الإمام أحمد رحمه الله: "أتدري ما الفتنة؟ 

الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك". 

وهو الإستسلام لله بالتوحيد» والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. 


جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب 


أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب 
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ه وقد بعث الله نبيه بأمرين : المدى ودين الحق. 

الحدى هو العلم النافع» ودين الحق : هو العمل الصالح. 

1 والعمل ف الحقيقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى» ومن علم وم 
. يعمل فقد شابه اليهود. 

1 هتف العلم بالعمل ... فإن أجابه وإلا ارتحل. 

ا جاء عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياتٍ لم يجاوزهن حتى يعرف 

. معانيهن» والعمل يمن 

من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وهذا شيء مشاهد فتفتح بصيرته» ويستنير 
قلبه» والله يقول: وَالَّذِينَ اهْعَدَوًا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [محمد: ]١0‏ وهذا المدى 

1 يكون في العلم» والعمل: وَلَوْ أمْ معَُوا مما يُوعَظُونَ به لكَانَ حيرا َم وَأَسَدَ تيا 02 
. وَإِذّا لَآتَيْتَاهُمْ 1 ما عَظِيمًا © وَلَدَيْتَاهُمْ ضِراطًا فققيقا |الساة اب 

ا 4] 

. وكان الشعبي - رحمه الله - يقول: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به» وكنا 
ا نستعين على طلبه بالصوم 

وأبو قلابة - رحمه الله - كان يوصي تلميذه أيوب السختياني يقول: "إذا أحدث الله لك 
ا علمًا فأحدث له عبادة» ولا يكن همك أن تحدث به الناس 

1 المسألة القَالِقَةُ. | من حصّل العلم واشتغل به حمله على الدعوة إليه تلقائيا» لأن المؤمن كالزهرة يفوح 

ا الدَّعْوَةُ إليه عطرها وينتشرء ويبدأ بالأهم فالمهم. 

. قال النبي لعلي: "لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم". 

' ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيقاً". 

1 الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها 

ا الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في قوله: زَاذْعٌ ِل سَبِيلٍ رَبَكَ الليَكُمَة والمؤعطظة القرمكة 
ا وَجَادِهُمْ الي هِيَ أَحْسَنُ) [سورة النحل» الآية: ؟١]‏ 
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ه ولا بد لذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة. 
لقوله تعالى: [فُل هَذِوِ سبلي أَدْعْو إِلَ الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبعَِي وَسْبْحَانَ الله ومَا 
1 أنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ1 [سورة يوسفء الآية: ]١٠١8‏ 

1 والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي» وفي كيفية 

ا الدعوق وق حنال المعو 


إٍ 

ٍ 

ٍ 

! 
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! 
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المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه إٍ 

الصبر حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله. ١:‏ 
1 قال الله تعالى: لنبيه صلى الله عليه وسلم: [ وَلَمَدْ كُدْبَتْ رُسُلّ مِنْ قَبِلِكَ مَصَبَرُوا عَلَى ما 1 
: كبوا وأُودُوا حي أَنَاهُمْ ترا [سورة الأنعام» الآية: 4] َ 
: وكلما قويت الأذية قرب النصر وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر 1 
. دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه 1 
م وأخذاً به وتمسكاً به هٍ 
وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى: [ كَذَلِكَ مَا :/ 

أ الَّدِينَ مِنْ قَبْلهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا َالُوا سَاحِرٌ أَوْ خُْونٌ) [سورة الذاريات» الآية: ؟0] وقال | ل 
عز وجل: [ وَكَذَلِكَ جعَلَنا 1 نَ عَذُوَآ مِنّ الْمُجْرِمِينَ ] [سورة الفرقان» الآية: ]"١‏ : 
ٍ 

ٍ 

! 

! 
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إما مما يجريه الله على أيدي بعض 
العباد من الإيذاء والاعتداء. 
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١‏ الفصير سورة العضر 
والدليل على قوله تعالى: [وَالْعَصْرٍ إِنَّ الأنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحخَاتِ وَتَوَاصُوا 
وح اوارا بالعدر 


ٍ والدليل 
! | (والعضر) 


على هذه المراتب الأربع 

أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو الزمان» فاقسم الله عز وجل 
به على أن كل إنسان في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه 

إلا من أتصف بمذه الصفات الأربع: الإبمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق» والتوصي 

بالصير. 

أي آمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر والقدر خيره وشره. 

وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصاً ومحمد صلى الله عليه وسلم 


فيكون الإهان بمعنى: أعمال القلوب. "أركان الإيمان الستة" 

والعمل الصالح بمعنى: أعمال الجوارح."أركان الإسلام الخمس" 

و جمعت الإخلاص "وهو الإيمان". والمتابعة شرطي قبول العمل "العمل الصالح" 
وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. 


بأن يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على فعل أوامر الله تعالى» وترك محارم الله» وتحمل أقدار الله 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بحما 


قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لما: [ كُنْكُمْ حَيْرَ أمّةِ أُخْرِحَتْ 


ِلئّاسٍ تأمْرُونَ بِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكرٍ وَتُؤْمنُونَ باللهو1 [سورة آل عمران» الآية: 
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ه قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم المدى ودين الحق الذي لا فلاح لما ولا سعادة في معاشها 
1 ومعادها إلا به. 

. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

ا الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 

. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله 
م الله» فإذا أستكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين". 


قَالَ الشَافِعمُ -رَحمَهُ الله تال __: " لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حُجَدَ على حُلَْقِهِ إلا هَذِهِ السورة لكفتهم" 

' الأن العاقل البصير إذا مع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران وذلك 
! باتصافه بمذه الصفات الأربع: الإبمان» والعمل الصالح, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

١‏ مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان» والعمل الصالح؛ 
| | والدعوة إلى الله» والصبر على ذلكء وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. 


|وقال البخاري -رحمه الله-: "باب العِلْم قَبْلَ القَْلٍ وَالْعَمَلٍ". وَالدَلِيل قَوْلّهُ تعاللّ: [ فَاعْلمْ أَنّهُ ل لَه إلا الله 
. وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنِكَ] [سورة محمد, الآية: ]١5‏ » فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 

![ | استدل البخاري رحمه الله يمذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على 
| أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 

م وفيها أن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل لأن قول المرء وعمله لايصلح إلا إذا صدر عن علم. 
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ا الرسالة الثانية: باب توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 


قال المصنف 

' اعْلَمْ يحمَكَ لله أنه يحب عَلَى كُلَ مُسْلم وَمُسْلِمَة 26 المسَائل القَّلاثِ » وَالْعَمَلْ بِنّ: 

8 |الأول: أن لله حَلَقَنا ررقت و1 يثكُنا حمَلَاه بل أَرْسَل إِلْبْمَا رَسْولَاه هَمَنْ أَطَاعَُ دَكَل الجنّة وَمَنْ عَضَاهُ دكَلْ 
ْ لان والدلياة قَولة تعال : ( 5 أزشلنا إلبكة رخولة شاهِدًا عليكز كما أزسلنا إل تعزن رثول * تفصق 
عون اكول تاأغدناة أغذا إبياة) [للرول 56 1], 

التَايَُ: أن الله لا يَرْضَى أَنْ يُسْرَكَ مَعَهُ أَحَدّ في عِبَادَتِهء لا مَلَكُّ مُمَرَبْء ولا نهم مُرْسَلٌ؛ وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعَالَ: ( 
آٍ وَأنَّ الْمَسَاجِدَ يِلَهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا )[الجن: .]١8‏ 

. الثَالِئَةُ: أَنَّ مَنْ أطَاعَ تنو ركه ينه لالخالا ع كاة لله ووتر اق ولو كان ألبرت َرِيبٍ؛ لديا 
| |نَولهُ تعلل: ( لا يحدُ قَْمَا يُوْممُونَ بالل اليم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَهُ ول كانُوا آبَاَهُمْ أ أَبْتَاءهُمْ 
| أو إِخْوَام أو عَشِرممْ أؤليِك كتب ف فُلُويم الإمان وأيَدَهْم بزوح مَنْهُ وَيدْحِلْهُمْ جنّاتِ جرِي من بها 
|الأََُ حَاِدِينَ يها رضي الله عَنْهُمْ وو عَنه ليك حزبث الل أ إن جب الله هم افون )[الجادلة: 
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التعليق المأمول 


اعلم رحمك الله 
أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة 
الأول :أن الله 


يل 
00 
لقا 


ورزقنا 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


"الشرح' 
يعيد الشيخ ويكرر الدعاء بالرحمة تلطفا بالمتعلمين. 

جزم الشيخ رحمه الله جزماً أكيداً بوجوب تعلم المسائل والعمل بمن » وهذا الجزم ناتج 
عن قوة اليقين ورسوخ العلم.وذلك لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدته. 

أي أوجدنا من العدم. 

قال تعالى: [ِوَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ نه صَورن كم [سورة الأعراف, الآية: ]١١‏ الآية 

وعندما مع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله 
تعالى: [أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَئْءٍ أَمْ هُمُ الَالُْونَ أمْ حَلَمُوا السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ بن لا 
يوقو متف خزو ريلك اذل المسيطووة ): [نشورة اللو الأيده | 
وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركاً فقال: "كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان 
في قلبي . 

أي رزقنا النعم لنستعين بما على طاعة الله. 

فقال الله تعالى: [إِنَّ الله هُوَ اليِرّاقُ دُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ) [سورة الذاريات» الآية: /5] 
وأما السنة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين "يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كدق كرك انا م رعطة ونه مد 

أي بلا غاية وبلا هدف, لأنه لابمكن أن يكون الله بث البشرية في الأرض لتحيا ثم 
تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز 
وجل بل هو عبث محض. 

قال تقال[ أفظييئةة أن انافة عبعا وأتكد لتنا لا عقون ]| سوه للومنين: 
]١ ١‏ 

وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً » كما ارسل إلى من قبلناء قال الله تبارك وتعالىى: 
(وَإِنْ من أَمَةٍإِلّا حلا ِيهَا تَذِير 1 [سورة فاطرء الآية: 4 ؟] 

فالله سبحانه خلقنا لعبادته» وأرسل إلينا الرسل لتعلمنا كيف نعبد الله على الوجه الذي 
يرضيه» قال تعالى: " كُمَا أَرْسَلَْا فيكم وَسُْولًا مَدكُمْ يدلو عَلَيِكُمْ آياينا وَيركِيكُْ 
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التعليق المأمول 


فمن أطاعه دخل 


وَمَنْ عَصَّاهُ دَخَلَ 
الَتَارَ 


إِنَ أَرْسَلْنَا إلَيَكُمْ 
رَسُولا شَاهِدًا 
إل فِرْعَوْنَ وَسُولًا 
الوَسُولَ فََخَذْنََهُ 
أَخْدًا وَبِيلَا 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


وأنزل الكتب ليبصروا الناس إلى الطريق الذي يرضي الله وهذه الطريق واحدة وليست 
متعددة قال تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم". 

هذا هق أوجيه الله غلى نفسه تفضالاء مستقاد من قوله تغالى + ١‏ وأطيغوا الله والكسُول 
َعلَّكمْ ترون وَسَارعوا إِلَ مَغْفرَةِ من رَبَكُمْ وجب عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ والْأَرْض أُعِدَّتْ 
لِلْمْتّقِينَ 1 [سورة آل عمران» الآينين: +م اعم ١‏ ]| 

ومن قوله صلى الله عليه وسلم "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" فقيل: ومن يأبى يا 
رسول اللد؟ قال "مع أطاعني دخل الجنة ومن عصان دخل النار" 

هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: [وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَةُ يُدْخِلْه 
تاراً حَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ1 [سورة النساءء الآية: 4 ]١‏ وقوله: ([ْوَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلَ ضلالاً مُبيناً1 [سورة الأحزاب» الآية: ]| 

إِنَا أَرْسَلْنا إِلَيَكُمْ رَسُولُا شَاهِدًا عَلَيكُمْ: يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله إلى 
قريش . 

كُمَا أَرْسَلنَا إلى فِرْعَؤْنَ رَسُولًا: وهو موسى. 

فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ: أي كذب به ولم يؤمن . 

قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدروا محمدا - صلى الله عليه وسلم 
- واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم » كما أن فرعون ازدرى موسى؛ لأنه رباه ونشأ فيما 
بينهم» كما قال تعالى : ألم نربك فينا وليدا 


تأخذةة الخذاميلة أ قاذ شديدا 


المسألة الثَّانِيَةُ: أن الله لا يَرْضَى أنْ يُشْرَكَ معه أحد في عبادته 


أن الله لا يَرْضَى أنْ يُشْرَكَ 


معه أحد فى عبادته 


لا ملك مقرب 


أي المسألة الثانية ثما يحب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن 
يشرك معه في عبادته أحد» بل هو وحده المستحق للعبادة. 

الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. 

حتى لو كان جبريل سيد الملائكة. 
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إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله 


قلا تَذْعُو مَعَ اللّهِ أحَداً؟ 


لا يوذ له 
ورسوله 


المسألة الَالِكَةُ: "الولاء والبراء" 
أنَّ مَنْ أْطَاعَ الرَسُولَ وَوَحَدَ الله 
مُوَالاةٌ مَنْ حَادَ الله 


ذكر الرسالة لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة» فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسول. 

الفرق بين النبي والرسول 

أن الرسول: من أوحى الله البه بشرع جديد. 

النبي: من أوحى الله إليه بتقرير شرع من قبله. 

السجود أو فعله 

فالسجود لايكون إلا لله ولايحوز صرف عبادة لغير الله. 

قال الله في الحديث القدسي :'أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا 


والمساجد عي مواضع 


أحدا: نكرة في سياق النهي تفيد العموم» فيدخل فيها كل ما يدعى من دون 


0 


اللّه. 

ويتضمن هذا نوعي الدعاء: 

أولا: دعاء المسألة: فلا تسألوا غير الله ولاتطلبوا الحوائج إلا منه. 

ثانيا: دعاء العبادة: أي لاتعبدوا إلا الله وكما في الحديث: "الدعاء هو 
العبادة" 


وهنا الشيخ: دعا الناس للتوحيد والبراءة من الشرك والمشركين ثم ذكر أن 
ثمرة الأمرين الأوليين أن يوالي في الله ويعادي في الله» لأن من استقر في 
قلبه توحيد رب العالمين وطاعة النبى لابد أن يثمر في قلبه محبة المؤمنين, 


وبغض الكافرين. 
0 ل 0 اليا ا 0 . -0 ايا ند ا 


ا ا 7 الأيةة 0 فل عز ول 5 لم 


يه 1 كرون 


أ َوه حَسَئَةٌ في إِبْرا َال مَعَهُ إِذْ قَالُوالِقَوْ 
2-6 إِبرَاهِيمَ وَالْدِينَ 
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إٍ 

5( تَعْبدُونَ من دُون الله كفنا بكم وتدا يننا تنكم الْعَدَاَةُوالْبَمْسَاءُ أبدا | لآ 
حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ) [سورة الممتحنة, الآية: 4] الآية. ولأن موالاة ١:‏ 
ا من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله : 
ورسولة ضعيق؟ لأثها ليس من العقل أن يحي الإلساك شيعا هو عدو َ 
1 نحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتم ومعاونتهم على ما هم عليه من ٍ 
. الكفر والضلال. ! 
م قال نبينا :"أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله". » فإن تزاحم إٍ 
في القلب موالاة الله ورسوله » مع موالاة أعداء الله ورسوله فإن الأمر ١:‏ 
محسوم فيُقدم المؤمن الحق موالاة الله ورسوله على غيرهما ولو كان أقرب ١:‏ 
1 قريب . : 
. ومن أعجب ما جاء في السيرة أن أباسفيان لما كان مشركا أتى النبي في َ 
ا المدينة في المدة التي ماد أهل قريش فيها النبي فنزل على ابنته رملة أم : 
. حبيبة زوج النبي فلما أراد أن يجلس قامت وطوت الفراش فقال لها أي ! 
م بنية أرغبتٍ بي عن هذا الفراش أم رغبتٍ بمذا الفراش عني ؟» قالت : بل إٍ 
رغبت بمذا الفراش عنك ؛ هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. إ 

تقول هذا لأبيهاء لتبين له أن حقيقة الإبمان يعيد ترتيب الأولويات وأن : 
١:‏ 

١: 

١: 

١: 

١: 

١: 

١: 

١: 

١: 


الإيمان يقدم ويؤخر. 


. مصعب قال للأنصاري أوثق عليه يدك فإن أمه ذات مال » فظن أخوه 
حبيب أنه لم يعرفه فقال له : أنا أخوك» فرد مصعب : هو أخي قبلك. 
لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمئُونَ بالل وَالْمَوْمِ | أي لاتجد يا محمد. 

اذو وسو 


| | ورسْوله وََوْكانوا آباهم أؤْ | من حَاءٌ لل ورسُولَة: أي من خالف أمر الله ورسوله. 


'[ أَبْتاءَهُم أ إِخْوَاهُمْ أو عَشِيرَتكُم . | نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر ( أو أبناءهم ) ف الصديق هم يومئذ 
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' بقتل ابنه عبد الرحمنء ( أو إخواتهم ) في مصعب بن عمير » قتل أخاه 

عبيد بن عمير يومئذ ( أو عشيرتهم ) ف عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا , 
1 وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة 
ٍ 9 

ا وليك كتب في فُلُوجِمْ لْإيجَانَ أي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . 

ا وأيدَهُم برُوح مَنه أي : قواهم . 

إرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُءء | سر بديع , وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله 
ة بالرضا عنهم » وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» 
والفضل العميم 

وليك جِزْبُ الله أي : عباد الله وأهل كرامته 

الْمُفْنِحُونَ هم الفائزون بالمطلوب»؛ والناجون من المرهوب 


أقسام الموالاة 


. وهذا كفر أكبرء وإن كان من مسلم فهي 


ردة. 


| ضابطها: محبة الشرك وأهله ونصرتهىء قل أ | ضابطها : محبة اهل الشرك لأجل الدنيا ولايكون معها 
امش لافقا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة", 

ْ ومنها قصة حاطب بن أب بلتعة لما ذهب يخبر قريش عن أخبار المسلمين : فلما كشف أمره قال عمر للنبي : 

يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. 

ا فقال النبي : اتركه ياعمر ثم قال : يا حاطب ما حملك على هذا؟ . "نظر النبي إلى قصده ونيته" 

1 فقال حاطب : والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهية الإسلام» ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله 
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يد يحمي بما ماله في مكة وليس لي يد أحمي بما مالي في مكة» فأردت أن يكون لي بذلك يد عندهم, فقال 
النبي : صدقكم. 

| |لذا قال الله في بيان ما فعل حاطب :"ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ". يعني فعل حاطب ضلال 
. لكن لم يخرج من الإسلام. 


ٍ 
١‏ 
! 
! 
إٍ 
١‏ 
إٍ 
ٍ 
ٍ 
إٍ 
إٍ 
١‏ 
ٍ 
ٍ 
! 
إٍ 
إٍ 
ٍ 
إٍ 
ّ 


لل (ه_ ل أإه_ل 5أه_ دف 5ه _ ب 5(ه_ل 5ه_ل 5ه 5٠ل‏ 5إه_ل 5ه _ل 5ه _ ف 5ه _لا 5ه _ دف 5ه ل 5ه _ بف أإ|ق كف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


المقدمة الثالثة: [الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده] 
(اغلَة) أَرْسَدَكَ الله لِطَاعَبِهِ أَنَّ الَتيفِية مِلَهَ إِبْراهِيمَ أَنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ مخْلِصًا لَهُ اليّينَ! وَبِذَلِكَ أَمَرَ الله جمِيعَ 
لنَّسٍ وَحَلَمَهُمْ ها كُمَا قَالَ تَعَالَ: [وَمَا حَلَقْتُ الِنٌ وَلْإِنْسَ إِلَّا َِْبْدُونِ] [الذاريات: 55] وَمَعْى يَعْبْدُونِ: 
يُوَجَدُونٍ. 
ا وَأَعْظَمْ مَا أَمَرَ الله به التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ الله بالْعِبَادةِ. 
| |وَأَعْظَمْ مَا تح عَنْه الشّركُ وَهْوَ دَعْوَةُ غَيْو مَعَهُ وَالدَِّيل قَوْلهُ َعالَ: [ وَاعْبدُوا الله وا مُسْرَكُوا به سَيْمَا) 
م |المياة 29 | 


"الشرح' 
(اغْلَم) كرر الشيخ صيغة الأمر ليؤخذ الأمر مأخذ الجد والإحتفاء. 

أَرْشَدَكَ اللهٌُ | دعا الشيخ للمتعلم وهذا تلطف به ليجعل قلبه قابلا للعلم متفتحا له مقبلا عليه. 
ا الرشد: الاستقامة على طريق الحق. 

. وهذا دعاء عظيم فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. 


. لطّاعته الطاعة: إمتثال ما أمر الله به واجتناب ما نمى عنه. 


مله أي طريقه الديني الذي يسير عليه الصلاة والسلام. 

إِبْرَاهِيمَ : هو أحد أولي العزم من الرسل» وهو أبو الأنبياء » وهو خليل الرحمن قد اتخذه الله 

إٍ خليلا كما اتخذ النبي خليلاء قال عز وجل: (وَاتحَدَ اللّهُ إبْرَاهِيِمَ خَلِيلاً1 [سورة النساءء الآية: 
. .ء والخلة هي أعلى المحبة 

. وما ذاك إلا لأن إبراهيم قد محض العبادة لله فلم يبق في قلبه نزعة وميل إلى سوى الله» وقد 
. إبتلاه الله بمواقف عظيمة أثبتت كمال توحيده لله ومن ذلك: 

-ما جرى بينه وبين قومه من المحاجة حينما واجههم جميعاء حتى وصل به الأمر إلى أن حطم 
آلهتهم» حتى أنهم وضعوا له نارا عظيمه وألقوه فيهاء كان يقول :"حسبنا الله ونعم الوكيل". 
-ومن ذلك أيضاً أن الله ابتلاه بثمرة فؤاده وحبة قلبه وهو ابنه الذي أتاه على حين كبر فأراه 


. الله 2 المنام أنه يذبحه ورؤيا الأتبياء حق. 


إٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
ٍ 
! 
! 
! 
ٍ 
ٍ 
! 
: 
ة أنَّ التيفِيّةَ | هي الملة المائلة عن الشركء المبنية على الإخلاص لله عز وجل. إٍ 
١ :‏ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
! 
! 
ِ 


- لكلتظاء ذآكلققتظاء ذلقظظاء ‏ لذلققظظاء للقتتلاء للقظظاء لشظظاء لتلاء لكظاء نلكقلاء نلظقلاء ‏ ا[ظقلاء ‏ نظقلاء ‏ نظقلاء ‏ ت[ظللاهء (ذاء . 


التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


فإبراهيم هو إمام الموحدين لذا اليهود والنصارى يحاولون الإنتماء إلى إبراهيم» وإبراهيم براء 
منهم بسبب ما أحدثوه من كفر وشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 

وَحْدَهُ الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة كالخنوف, والخشية» والتوكل والصلاة والركاة» والصيام وغير 
ذلك من شرائع الإسلام. 
مخْلِصًا لَهُ |الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار 
الدين كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً قال الله تعالى: [ ثم أَوْحَيْنَا لِك 
أَنِ اتْ مِلَهَإبْرَاهِيمَ حِيفاً وَمَاكانَ مِن الْمُشْرَكِينَ [سورة النحل؛ الآية: .]١«‏ 

وَبِذَلِكَ أي بالحنيفة وهي عبادة الله مخلصاً له الدين » 

أَمَرَ اللهُ حمِيع | كُمَا قال الله تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ مَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إل 
النّاس فَاعْبُدُونِ 1 [سورة الأنبياء» الآية: ٠‏ ؟] 


6 
الاسا 
م 
1١‏ 
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وَخَلقَهُمْ ) | ومعنى يعبدون يوحدون: التوحيد من معنى العبادة 


إٍ 

ِ 

ِ 

١ 

إٍ 

١ 

ٍ 

إٍ 

ِ 

إٍ 

! 

إٍ 

ٍ لأ‎ ١ 
| ف ورت [ اق وخر‎ 
' آتِي الرّحْمَنِ عَبْدا)‎ 0 1 
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ٍ 
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ٍ 

هٍ 

إٍ 

إٍِ 

إٍِ 

! 

ِ 


لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله 


مثل قوله تعالى: (وَِبَاد 
الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمُْونَ 


وهي الخضوع : 
تعالى الشرعي -_ 
خاصة بمن أطاع الله 


5 5 الأزض هَؤْناً) [سورة 
تعالى وأتبع ما جاءت به الفرقان» الآية: 17] . 


وأ و م أَمَرَ الله به التَوْحِيدٌ والمراد به توحيد الألوهية وهو افراد الله بالعبادة. 


© للققتتلاء لتقتظاء لتقتتلاء لققلاء نشقلاء ‏ نلظقلاء نظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ لظقلاء ‏ نظقلاهء ‏ لظقلاهء ‏ نظقلاء ‏ نظقلاء ‏ نظقللاء ‏ نظللاء ‏ (نظاء ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 
ه مراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي 
حصل به الإخلال من أقوامهم. 
وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: "إفراد الله سبحانه وتعاللى بما يختص به من 
. الربوبية والالوهية والاسماء والصفات 


. أنواع التوحيد ثلاثة 


: ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية 
. وهو الذي ضل فيه المشركون 
الدين قاتلهم النبي 


إٍ 
إ! 
! 
إٍ! 
ٍ 
! 
! 
إ 
ٍ 
إ! 
ٍ قف ا وتعالى بالعيادة " سوا "إفراد الله تعالى بما سمى به ٍ 
ه والتدبير وهذه الثلاثة عليها | | عبادة 0 قلبيه او ف 0 به لفسه في كتابه: إٍ 
ْ عليه وسلم وذلك ياثبات ما أثبتة. إٍ 

ٍ 

إٍ 

إ! 

! 

ٍ 

! 

إٍ 

إٍ 

! 
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. ونفي ما ثفاه 


| اوَأَعْظَمُمَا هَى عَنْه لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل وهو توحيد الله عز وجلء لذا أعظم 
ه الجّركُ وَهُوَ: دَعْوَةُ غَْوِ | الظلم هو الشرك بالله» لذا النبي لما تلا قوله تعالى :" الَّذِينَ آمَنُوا و1 يلِْسُوا ياعم 
ش قف بظُلم أُولَيِكَ طم الْأَمْنْ وَهُم مُهْعَدُونَ".شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا لم 
يظلم نفسه فقال النبي : إنه ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول لقمان : [ إِنَّ الشّدِكَ 
ٍ ْم عَظِيم) 
! (وَاعْبُدُوا الله وَل تُشْرِكُوا | هذه الآية فيها معنى لا إله إلا اللهء وهي النفي والاثبات. 


|| |به سَيْئًا) فى كا هنا يعبد.هن دون الله.من للعبودات الباطلة, 


0-6 لكات لاه لظقلاهت ‏ نكظقلاهء ‏ نلققلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نلظقلاء ‏ نظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ ناه تنظقلاهء ‏ ناه نتنظظقلاهء ‏ نقلاء تنظلاهء ‏ نتكللاء 2 
٠‏ 


واثبات العبادة لله وحده. 


. الشرك الأكبر الشرك الأصغر 


هو أن تجعل مساو غير الله بالله 
. فيما يختص به من الربوبية او ضابطه :كل شرك عليه الشرع وص الشرك ولك 
3 الالوهية او الاسماء والصفات. أطلقه الشارع وكان ع و 
. متضمناً لخروج 


الإنسان عن دينه. 


. كم 
1 0 :22-02020202777 


. لايغفره الله أبدا. 


النار. 2 
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لل أه_ل ا ه_ل 5ه_ل 5إه_لث 5أه_لث 5 ه_ل 5(ه_لث إأه_لث أه_لة 5ه_ل 5ه _لث 5ه_ل 5ه _ل 5ه (إكمق ف دس سدم 
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الأصول الثلاثة 


8[ اقال المصنف : 
ف |(فَإِذَا قِيل لَكَ) : مَا الأصُولْ التَلانَهُ التي يِب عَلَى الإنْسَانِ مَعْرِقَهَا؟ 
أ قَفُل: مَغرفة الْعَْدِ َه وَدِيهُ ويه ثحَمَدَا صَلَّى الله عََيْهِ وسلم. 


ٍ "اشح" 


1 (فَإِذَا قِيل لَكَ) | هنا سلك الشيخ مسلك السؤال والجواب لتنشيط العقل وانتباه الطالب؛ لأتما مسألة 

ٍ عظيمة وأصول كبيرة 

. ما الأُصُول؟ الأصول جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره 

. هي الأصول التي يُسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه 
فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام» 


ونبيي محمدء وأما المرتاب أو المنافق فيقول هاها لا أدري» معت الناس يقولون شيئاً 


١‏ فقل: معرفة معرفة : أي العلم 

. العبد ربه أي معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا المقام يراد بما العبودية فهي الغاية من خلق 
. الخلق. 

ودينه": أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الإسلامي 

الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. 
:"ومعرفة نبيه" |هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمداً صلى الله عليه وسلمء وتحصل بدراسة 
1 حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة إلى الله عز 
. وجلء والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. 
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ل أه_ل ا ه_ل 5(ه_ل 5إه_لث 5أه_لث 5 ه_ل (إه_لث أإه_لث اأه_لة 5إه_ل 5ه _لث 5ه_ل 5(ه_ل 5ه (إهكعق ف دس سدم 
التغليق» المنامول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


ٍْ الأصل الأول: ( معرفة الرب ) 


|[ | (فَإِذَا قيل لَكَ) : مَنْ رَنْكَ؟ 
أهَفُل: ري الله الذي رَبَان وَرَنَ حمِيعَ العَالَمِينَ يبعمه وَهْوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاُ وَالدَلِيلُ فَوْلَُ تَعَالَ: 
ة َالْحَمْدُ لله وب الْعَالَمِينَ1 [الفاتحة: ؟] وكل ما سِوَى الله عَاكَ وََنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَامَ. 


ٍ 

إٍ 

إٍ 

إٍِ 

ا 

إٍِ 
فَقُلْ: بيه وَعَدْلُوَاتِِ وَمِنْ آياته اللَيْلَ وَالنَهَارُ وَالشَّمْمنْ وَالْقَمَرْ وَمِنْ عَْلُوَاتِهِ السَمَاوَاتُ السّبْعْ وَالأَرَضُونَ ٠‏ لا 
| |السسَبْعُ وَمَنْ فِيِهنٌ وَمَا بَْتَهمَاء وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعالَ: (وَمِنْ آياته اللَيِلَ وَالنَهَارُ وَالِشّمْسسْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجْدُوا | ل 
؟. | يني ولا قمر وَاسْجُوا ب لي حلقَ نحنف به تَيدُون) [فصلت: 7] سورة فصلت آي | و 
. وقوله تعالى: [إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِئَةٍ َم 2 استوى عَلَى لْعَرْشِ يُغْشي 1 
| |اللَيْلَ النّهَارَ يَطلبُهُ حَمِينًا وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمْرِهِ آلا لَهُ للق وَالْأمْرُ تبَارَكَ الله رك | 7 
. الْعَالَمِينَ1 [الأعراف: 4 ه] سورة الأعراف آية 4 ه. : 
وَالرَبْ هو اللمغبوة. والَلِيل فول تعَالى: (يا يها الثامن ابذوا ركم الذي حَلقَكُم والَدِينَ من قبلكُم ١.‏ ! 
َعلكُمْ تَقُونَ - الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاسًا وَالسَمَاءَ بناء وَأنْرَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَأَْرَجَ به من التمَرَاتٍ | لإ 
َْا َك قلا تخْعَلُوا لِِّ أَنْدَادًا ونم تعْلَمُونَ) [البقرة: *١‏ - 5؟] سورة البقرة آية 81 77. ٍ 
إٍ 
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١ 

إٍ 

إٍ 

إٍ 

ٍِ 

ملا 


1 قَالَ ابْنْكثير رَحمَهُ اللّهُ تَعانى: الْخَالِقٌ لمذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 


. "الشرح" 

| أمَنْ رَنْكَ ؟ الرب لغة : مأخوذ من التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بما تقويم المربى»فكل 

. العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى 
في محاورة موسى وفرعون: [قَالَ فُمَنْ رَبكُمَا يا مُوسَى قَالَ رَبُنَا الْذِي أَغطى كل شَيْءٍ 
خَلْقَهُ © هَدَى) [سورة طى الآيتين: 59 ]5.١0-‏ . 

٠‏ |الذِي رَبَاإن اي خلقني ورزقني وأوجدني من العدم 

! وَرَقّ حْمِيعَ العَالمِينَ | العالم هو كل ما سوى الله. 


. وَهُوّ مَعْبُودي أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعاً ومحبة وتعظيماًء أفعل ما يأمرق به وأترك ما 
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لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاهُ | فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجلء قال الله تبارك وتعالى: [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ١:‏ 
َبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَْه أنه لا إِلَّه ِلّا آنا فَاعْبْدُونِ) [سورة الأنبياء الآية: 5؟] | أ 
ذكر الشيخ الربوبية ثم ثنى بالألوهية: لأنه لما كان الله هو الرب الخالق الرازق كان َ 
المستحق للعبادة فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية. : 
الحمد لله: يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده؛ والحمد أشمل : 
وأعم من المدح والثناء فهو هو الثناء على المحمود مع كمال انحبة والتعظيم. إٍ 
(ِرَبَ الْعَالَمِينَ] أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم, والمدبر لهم كما شاء عز وجل. ١‏ 
ولايجوز اطلاق الرب الا على الله» وتحوز أن تكون مضافة لغير الله كقولك: رب ١:‏ 
الابل» رب البيت. : 
وكل ما سِوّى الله ١‏ العالم كله من سوى الله من الملائكة والانس والجن وغيرهم من المخلوقات؛ وسموه عالماً ١‏ ل 
لأنمم عَلَم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. 1 
وآياتا الماتعال توعان كونية 'وشرفية 1 
فالكونية هي المخلوقات: كالشمس والقمر والنجوم... ٍ 
والشرعية: هي الوحي الذي أنزله الله على رسلهء ٍِ 
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وَتَخْلوقَاته هي من باب عطف الخاص على العام فالمخلوقات من الايات للاهمية 

وَمنْ آيَاتِه اللَيْلُ | ولعل الشيخ استدل على الايات بالليل والنهار لانما تتجدد وتتوالى وتتعاقب فيحصل 
وَالنَهَارُ وَالشَّمْسْ افيها الإعلام وإلا فالكل يصدق أنه آيات 

والمعنى: ومن العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتمما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم؛ ثم نمى الله تعالى العباد أن يسجدوا 
للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغاً عظيماً في نفوسهم 

١-لأتمما‏ لا يستحقان العبادة لكونما مخلوقين» وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى 
الذي خلقهن. 

؟-ولأن السجود عبارة عن تحاية التعظيم » والشمس والقمر مخلوقان لايستحقان أن 


1-0 
5 
4 
3 
6 
2 
لل ها للع ٠‏ الل __ ها آل ٠٠١‏ لل _ ٠.٠‏ لز _ ٠.٠‏ لل_»٠.‏ لل ٠»‏ 


التعليق المأمول 
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إِنْ رَبَكُمْ اللَّهُ الذي 


خَلَقَ المَمَاوَاتَ 
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عْشِي اللَيْلَ النَهَارَ 
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والسلطان. 


فشغطبه 
بعط 


وَالرَبْ هُوَ المَعْبودُ 


م أم مارية الأثرية 


خلق الأرض في يومين أولا ثم خلق السماء في يومين» ثم دحى الأرض ف يومين 
فأخرج منها الماء والمرعى وجعل الجبال رواسي قال تعالى: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَاهَا” 


أَخْرَجَ مِنْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهًا. 


قول الله تعالى: كل أَئنّكمْ لَتَكفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْض ف يَوْمَيْنِ وَبَحْعلُونَ لَهُ أندادًا 
ذَلِكَ رب الْعَالْمِينَ* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاكًا في 


6ل مامه 2 7 2 - 5-08 007 0 7 7 ع 00 3 5 
رْبَعَةِ أَيَّام سَوَاء لِلِسَائِلِينَ* ثم اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهِيَ دُحَانْ فَمَال ها وَلِلدَرْض إِثْتيًا 


- 


ا 


7 
دكا 


طَوْعًا أو كَرْهًا فَالنَا ْنَا طَائِعِينَ* فَقَضَاهُْنٌ سَبْعَ سمَاواتٍ في يَوْمَيْنِ وأوْحَى في كل سمَاء 
َمْرهَا وَرَيَنّا السسّمَاء الدَّنْيا بمَصَابِيح وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيزٍ الْعَلِيم ( 

و بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض علا على العرش واستوى استواء يليق 
بجلاله وعظمته 

اي ان الله يجعل الليل يغطي النهار 

اي سريعًا في حركة دائمة مستمرة 

هنا دليل على الجمع بين الربوبية والالوهية فالخلق ربوبية والامر الألوهية فدل على ان 
الربوبية تستلزم الالوهية 

أي تعاظم» وبلغ من البركة والخير والنماء تكحايتها 


ينبغي للمؤمن الحصيف ان يستعمل هذه الايات في اذكاء ايمانه ولاتمر عليه مرورا عابرا. 
أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها 
ثانياً: أنه أستوى على العرش أي علا عليه علواً خاضاً به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك 


ثالقاً: أنه يعشى الليل التهار أن مغل الليل غشاء للنهنار» أي غطاء له فهو كالقوب يشدل غلى ضوء النهار 


رابعاً: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. 
خامساً: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. 


لم يرد الشيخ ان يعرف الرب بانه المعبود ولكن يريد يبين أن الرب هو المستحق 
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التعليق المأمول 


َا أَيّهَا التّامْ 

٠‏ |اعْبدُوا رَبَّكُمْ الذي 
1 0 

1 خَلقَكُمْ 


ف |الْذِي جَعَلَ لَكُمْ 
م |الْأَرْضَ فِرَاشَا 


وَالْسَمَاءَ بتَاءً 

وَأَنْرَلَ مِنَ السسّمَاءٍ 
َاءٌ فَأخْرَجَ به من 
|الَمَراتِ رِْقًا لَك 
| افلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادًا 
و ونم تَعْلَمُونَ 

قَالَ ابْنْ كير 
الْمَالِقٌ لمذه الأشياء 
هو المستحق 
للعبادة. 


شرح ثلاثة الأصول 


د. أم مارية الأثرية 
للعبادة. 

أول نداء في القرءان» وهو خطاب من الله لجميع الخلق. 

هنا ردهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه» والمعنى أن الجميع حتى مشركي قريش 
مقرين بأن الله هو الخالق الرازق» لكن الخلاف ف افراد العبادة لله وحده. 

أي من أجل أن تحصلوا على التقوى, والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل 
بإتباع اوامره::واجتناب ثواهيه. 

ذكر ما يوجب عبادته وحده لا شريك له وأنه المعبود وحده الذي ينبغي أن يُتوجه إليه 
فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا أي: بساطًا مُهدة تسهل عليها معايشكم 
وانتقالكم وحياتكم وما إلى ذلك 

جعل السماء سققاء جعلها بناء تحكمًا 

وأنزل لكم الماء من السحاب أخرج فيه من أنواع الثمار» والنبات رزقًا لعباده» ينتفع به 
الإنسان» وينتفع به الحيوان فالكل يتقلب بنعمه, المؤمن والكافر» ولكن المؤمن يعرف 
نعمة الله -تبارك وتعالى - فيشكرهاء وأما الكافر فإنه يعرف نعمة الله فيكفرها 

لا تحعلوا لله -تبارك وتعال ى- نُظراء تعبدونهم وتتقربون إليهم وأنتم تعلمون تفرده بالخلق 
والرزق» وأنه هو الميستحق أن يُعبد وحده.وفيها توبيخ لهم وتقريع. 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر صاحب التفسير. 

أي أن الذي خلق هذة: الأ شباء هو الذي يستحق للعبادة دون من سواه. 


والقاعدة: توحيد الالوهية يتضمن الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 
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التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 
باب: أنواع العبادة التي أمر الله بما. 

قال المصنف: 

وَأَنْوَاعٌ الْعبَادَة التي أَمَرَ اللهُ يما : مِثْلْ الإسلام, والإيجان, والإحسان؛ 


. وهذه الثلاثة الإسلام, والإيمان, والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عَمَرَ 
1 بن الطاب -رَضِي اللّهُ عَنْةُ- قَالَ: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إِذ طَلَعَ 
عَلَْنَا رَجْلٌ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثِيّاب شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْرء لا يُرَى عَلَيْهِ أثَرْ السفر, ولا يعرفه منا أحد حتى 
جلس إِلَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فََسْنَدَ ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخديه, قال: يا محمد 
أخبرن عن الإسلام» فقال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تشهد أن لا إله إلا اله وَأنَّحَمَدَا وَسُولُ 
. الله وَتْقِيمَ الصّلاةَ وَتُؤْقَ الرْكَاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجَ الْبَيْتَ إِنْ اسْتطّغت إليه سبيلا". قال صدقت. 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فاخبرن عَن الإمَان؟ قَالَ "أنْ تُؤْمِنَ بالله, وَمَلائِكيه وَكثبه وَرُسْلِهء 
ف وَالْيوْمِ الآخر وَتُؤْمِنَ بِالَْدَرٍ خَيْرهِ وشره". قال: صدقت. قال: فأخبرني عَن الإخْسَانِ؟ قَالَ: أن تَعبدَ 
' الله كَأَنَكَ تراه 

فالقلب هو بيت الرب في العبد كما أن الكعبة هي بيت الرب في الارض فينبغي أن يكون فيه أشرف 
العبادات 
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ع باب: [أنواء العبادة الى أمر الله بما 
. ِ نواع يي امير 


إٍ 

ٍ 

: : 
8[ اقال المصنف: ا 
ف (وَأنْوَاعْ الْعبَادَةِ) التي أَمرَ الله بَا مِقْلُ الإسلام وَالإِجَانِء وَالإِحْسَانِء وَمِنْهُ الذُعَاءُ وَالَْوْفٌ وَالرّجَءْ ٍ 
ة وَالتوَكل وَاليَعْبَةُ وَاليَهْبَُ وَالُشُوعٌ وَالْحَشْيَةٌ وَالإنَابكُ وَالاسْتعَائَةُ والاستعاذة, والاستغاثة, ِ 
والذبح» والنذرء وغير ذلك من الْعِبَادةٍ الي مر الله نا (كلّهَا لله) وَالدَلِيلَ قَوْلَهُ تَعَالَ: [وَأنَ الْمَسَاجِدَ ٠‏ ل 
ِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَذَا] [الجن: ]١‏ سورة الجن آية .١/‏ : 
| أهَمَنْ صَرْفَ مِنْهَا سَيْئًا لِعَيرٍ الله فَهُوَ مُشرِك كاف وَالدَلِيل قَوْلُهُ تَعالَ: (ْوَمَنْ يَدعْ مَعَ الله إِهَا آخَرَ لا ١‏ م 
بُرْهَانَ لَهُ به َع حِسَابهُ عِنْدَ رَبْهِ إِنَهُ لا بُفلِحُ الْكَافِرُونَ1 [المؤمنون: ]١11‏ سورة المؤمنون آية .1١1/‏ َ 
| إوَني الْحَديثِ «الدّعَاءُ مخ الْعبَادَة» , وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعَالىَ: (وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَذِينَ : 
. يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جهنم داخرين] [غافر: ]6٠‏ سورة غافر آية .5٠‏ ا 
| وليل الحؤف فَوْلهُ تعال: قلا تافُوهمْ وحَافُونٍ دنهم مُؤمينَ) [آل عمران: ه0١]‏ سورة آل | ! 
١‏ عمران آية ه/ا١.‏ ' 
ودليل الرجاء قوله تعالى: [فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رب فَليَعْمَلَ عَمَلّا صَاَا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَه أَحَدَا  ١‏ ل 
[الكهف: ]١١١‏ سورة الكهف آية ١ .١١١‏ 
1 ودَلِيلُ التوَكلٍ فَوْلَهُ تَعَالَ: [وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ] [المائدة: 77] سورة المائدة آية ؟ َ 
[ومن يتؤكن على اله فهو حب [الطلاق: "*] سورة الطلاق آية ". َ 
| |وَدَلِيل الرَغْبَة وَاليَّهبَةِ وَالْحْشُوع قَوْلَهُ تَعللَ: (إنمُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الَيرَاتِ وَيَدْعُوتََا رَعََا وَرَهََا وَكانُوا | - 
ف[ الْنَا حَاشِعِينَ] [الأنبياء: ]4٠‏ : 
م وَدَلِيلُ الْحَشيّة فَوْلُهُ تعالى: !فلا تَنْشَوْهُمْ وَاخْشَوْينِ] [البقرة: ]١6٠‏ الآية, سورة المائدة آية .٠‏ ! 
١‏ وَدَلِيلُ الإنابَة قَوْلَهُ تَعَالَ: [وَأَِيبُوا إل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: 4 0] الآية. سورة الزمر آية 4 ه. ١:‏ 
وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَة فَوْلْهُ تَعَالَ: !إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَكَ تَسْمَعِينُ1 [الفاتحة: 5] الفاتحة آية ©. ١‏ 
٠‏ اوفي الحديث: «إذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» . : 
! وَدَلِيلُ الاسْتعَادَةٍ قَوْلَهُ تعَالى: (قُلْ أَعُودُ بِرَبَ النّاسِ - مَلِكِ النّاسِ) [الناس: ١‏ - 5] وَدَلِيلُ الاسْتعَائَة و 
إ[ افَوْلْهُ تعال: إإِذْ تَسْتَغييُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ] [الأنفال: 4] الآية, الأنفال آية 9. و 
إٍ 
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ف | ودليل الذبح قوله تعالى: قل إِنّ صّلاتٍ وَنُسْكِي وتاي وتماتٍ لله رب الْعَالَِينَ - لا ريك لَهُ وبِدَلِكَ 
مرت وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ] [الأنعام: 157 - ]١5‏ سورة الأنعام آية 351 *157. 

وَمْنَ السْنَةِ: «لعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لَِيْرٍ لله» . 

؟ وَدَلِيلُ التّذرٍ قَوْلْهُ تعَالى: (ِيُوفُونَ بالَّذْرِ وَيكَافُونَ يَوْمَاكانَ هَرْهُ مُسْعَطِيرا] [الإنسان: 7] سورة الدهر 
!7 اآبة ما 
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ة وَأَنْوَاعٌ الْعبَادَة 0 أَمَرَ اللّهُ | شرع المصنف في شرح أنواع العبادة التي لاتصرف إلا لله وحده» وأن صرفها إٍ 
بحا لغوز الله .شرك ل 
3 وقد ذكر الشيخ العبادات القلبية لأتما أشرف أنواع العبادات على الإطلاق ١‏ 
: فالقلب ملك الجسد والأعضاء له جنود» فإن طاب الملك طابت الجنود وإذا : 
. خبث الملك خبثت الجنود» لذا قال النبي:"ألا إن في الجسد مضغة إذا 1 
. صلحت صلح الجسد كله". ! 
' الإسْلام هو الإستسلام لله بالتوحيدء والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. إٍ 
ويتضمن أركان الإسلام: الشهادتين والصلاة والرّكاة والحج والصيام. : 

وَالإيمَانِ هو أركان الإيمان الست في حديث جبريل. ٍ 

' اوَالإِحْسَانٍ هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ' 
! ٠وَأَنَ‏ الْمَسَاجِدَ لله فَلا أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله 
!| | تَذْغْو مَعَ الله أحداً) ورقك على 'ذلك قولهة [ قل تذشى قم اكد أخدا): أي لا عدوا معه غيره َ 
1 فتسجدوا له. : 
. فَمَنْ صَرَف مِنْهَا شَيْئًا لِعَيْرِ | الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص. ا 
الله فَهُوَ مُشْرِكٌ كافِرز الكفر أعم من الشرك» والشرك مختص بعبادة الأوثان. 3 
: 

! 

: 

ّ 


وََنْ يَذْعٌ مَعْ الله إَِا آحَرَ | أي من أشرك بالله وعبد غيره. 


أي يحاسبه الله ويجازيه على عمله. 
0 


دي أم مارية الأثرية 


0-6 لكات لاه لظقلاهت ‏ نكظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نلظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ لاه نظقلاهء ‏ ناه نتنكظقلاهء ‏ نقلاء تنظظلاهء ‏ ناه 2 
٠‏ 


. النوع الأول: الدعاء وأنواعه 

. وَفِي الْحَدِيثِ «الدّعَاءْ مخ الْعِبَادَةِ» ٠‏ وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَقَالَ رَبُمُ 

' اذعوني أسنتجب لهم إن الذين يَسَتكْرُونَ عن عِبَااتِي سيذخلون جهنم 
ذاخرين) [غافر: ]٠١‏ سورة غافر آية .5٠١‏ 


1 هو طلب ما ينفع الداعي 
. 07 من جلب منفعة» أودفع 


مضرة. 


ا | مثل: اللهم اغفر لي. 


. هو عبادة الله» ولسان الحال 


: بادة بأنه يرجو ثواب الله 
. واحاف كتايد 


ا «الدّعَاءُ مخ الْعِبَادَة» | هذا الحديث ضعيفء والإستدلال الصحيح: «الدّعَاءٌ هو الْعِيَادَقِ» 

| |وَقَالَ رَبكُمُ اعون | قال ابن جرير الطبري: ( وَقَالَ رَبكُمْ ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكْمْ ) يقول تعالى ذكره: 

' أَسْتَجِب لَكُمْ إِنّ |ويقول ربكم أيها الناس لكم ادعوني:اي: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من 

ا الَذِينَ يترون عَنْ | تعبدون من دون من الأوثان والأصنام وغير ذلك ( أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) يقول: أَحثٍ 
عِبَادَقٍ سَيَدْخُْلُونَ | دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم. 


ٍ جَهَنه دَاخْرِينَ وقوله: ( إن الذِينَ يَسْتََبِرُونَ عَنْ عِبَادَق ) يقول: إن الذين يتعظمون عن إفرادي 
. بالعبادة» وإفراد الألوهة لي ( سَيَدْخُلُونَ جَهَتّمَ دَاخِرِينَ ) بمعنى: صاغرين. 


إٍ 
إٍ 
ٍ 
! 
ٍ 
! 
! 
ٍ 
ٍ 
! 
: 
! 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
! 
! 
ِ 


0 لات لاه لظقلاهت ‏ نكظقلاهء ‏ نلظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نلظقلاء ‏ نظقلاهء ‏ نظقلاء ‏ ناه نتنظقلاهء ‏ نلظقلاء نتنظظقلاهء ‏ نقلاء تنظلاهء ‏ ناه 2 
٠‏ 


. النوع الثاني: الخوف وهو ثلاثة أنواع 
! وَدَلِيلُ الخَوْفٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: (فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 


"الشرح" 


' هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرراً أو أذى 


. كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام 
عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه إلصلاة 
والسلام: (فَأْصْبَحَ في الْمَدِيتَة خَائفاً يَتَرَكَبْ) 


آ لكن إذا كان هذا الخوف سبباً لترك واجب أو فعل 

. محرم كان حراماً؛ لأن ما كان سبباً لترك واج ب أو, 

1 فعل محرم فهو حرام ودليل قَوْلَهُ تَعَالّي: (فَلا تَخَافُوهُمْ 
1 خوة وَخَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 


إ 

إٍِ 

ٍ 

إٍ 

إٍ 

إٍ 

إٍ 

إٍ 

1 

إٍ 

١ ْ 

ش > ]انور سكيم اعم ب ماه 
! المحرمات؛ فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب 

: يي واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء إٍ 

. غير ال لثوابه. ! 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

ِ 


و"لحواو غير المحمود: ما يحمل العبد على اليأس من روح 
. الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما 
يتمادى في المعصية لقوة يأسه. 


. . كأن يخاف صاحب القبرء أو ولياً بعيداً عنه لا يؤثر فيه 
: لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من 
م : الشرك. 


ا قلا تَحَافُوهُمْ يقول: فلا تخافواء أيها المؤمنون» المشركين» ولا ترهبوا جمعهم, ما أطعتمون واتبعتم أمري» 
م وَحَافُونٍ إِنْ كُنَهُمْ | وإني متكمّل لكم بالنصر والظفرء ولكن خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري, 
مُؤْمِنِينَ فتهلكوا إن كنتم مصدّقي رسولي وما جاءكم به من عندي. 


لل (ه_ ل أإه_ل 5أه_ دف 5ه _ ب 5(ه_ل 5ه_ل 5ه 5٠ل‏ 5إه_ل 5ه _ل 5ه _ ف 5ه _لا 5ه _ دف 5ه ل 5ه _ بف أإ|ق كف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


النوع الثالث: الرجاء 


ودليل الرجاء قوله تعالى: (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلآَ صّالِحاً وَل 
يُشْرِكَ بعبادة رَبَه احدا) 


يكون في بعيد المنال تنزيلاً له منزلة 


القريب 


6 


الرجاء المحمود: 


هو الرجاء المصحوب بعمل. كمن 
يرجو الجنه ويعمل الصالحات ويترك 


الرجاء المذموم: 
وهو الرجاء الذي لايصحبه عمل. وهذا 
الآأماني والغرور كمن يرجو الجنة وقائم 


المعاحي 


[فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ | قال ابن جرير: ل[ فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه على معاصيه» ويرجو ثوابه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَاحاً ولا | على طاعته ( فَلْيَْمَل عَمَلا صَايَا) يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له 
يُشْرِك بِعِبَادَة رَّْهِ أحداً1 | الربوبية.) 

والمعنى: أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابحاء أو تاب 


من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. 


إٍ 
إٍ 
إٍ 
! 
! 
! 
! 
إ 
ٍ 
! 
: 
! 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
! 
! 
ِ 


لل (ه_ ل أإه_ل 5أه_ دف 5ه _ ب 5(ه_ل 5ه_ل 5ه 5٠ل‏ 5إه_ل 5ه _ل 5ه _ ف 5ه _لا 5ه _ دف 5ه ل 5ه _ بف أإ|ق كف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


النوع الرابع: التوكل وهو اربعة أنواع 
ودَلِيلٌ التَوَكُلٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَعَلَى الله فتوَكَلُوا إنْ نْ كُنَثُمْ مُؤْمِنِينَ) [سورة المائدة. الآية: 


"']ء وقال: (وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فهو حَسبْه) 


الإعتماد على الله تعالى, 
كفاية في جلب المنافع ودفع 
المضار وهو من تمام 
الإيمان وعلاماته 


١-تفويض‏ الأمر إلى الله. 


ما جاء رجل إلى النبي وحقيقة التوكل أنه يجمع "-عدم رؤية الست بك 
وقال له: سن تاق السبب لايلتفت 


وأَتَوَكُلُ؟ قال له النبي إليه."قاعدة": الإلتفات 

صلى الله عليه وسلم: للأسباب قدح في التوكل 

«اعقلها وتَوَكّل» ومحو الأسباب فدح في 
العقل"'"'. 


الإيمان 0 ا 


الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر؛ 
لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفاً سرياً في الكون» ولا فرق بين أن يكون 
نبيآء أو ولياء أو طاغوتاً عدوا لله تعالى 


ال سات 0 سيد يعر م م د ارك 
الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه. 


الرابع: الإعتمادعلى مخلوق على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس به. 


وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم » على الصدقة عمالاً وحفاظاًء ووكل علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودهاء وأن ينحر ما بقى 
من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين. 


ص “كنا ©ككنا *كككنا 6كظا ةا 6كظا “قا 65ظا 5كظا 6كظا “قا مظنا 6كظا 6ظا 6كظا 6كظا “قا 65ظا 465ظا 46ظا 460ظا 60هظن ه«لككنن ٠ع‏ 


ل أه_لث ا ه_ل 5ه_ل أإه_لث أه_لث ا ه_ل 5إه_لث إه_لث اأه_لة 5ه_ل 5ه _لث 5ه _ل 5ه _لث 5ه (هك6عق ف سد سدم 
التغليق» المنامول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


إٍ 

من ثمرات التوكل على الله تعالى ٍ 
سعة الرزق إٍ 
قال صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح : 
' بطاناً ". إرواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وصححه الألباني ]. ١‏ 
. توكلت في رزقي على الله خالقي ... وأيقنت أن الله لا شك رازقي َ 
|ومايك من رزقي فليس يفوتني ... ولو كان في قاع البحار العوامق . 
أ انه الله العظن يشخ نى اللسان بناطق ٍ 

هْ سيآنٍ به الله العظيم بفضله 57 ولو لم يكن منى : 9 
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة ... وقد قسم الرحمن رزق الخلائق ١:‏ 
٠‏ | * عزم حاتم الأصم على الحج عاماً: فأخبر أبناءه فبكوا وقالوا: إلى من تكلنا؟ وكانت له ابنة مباركة قد رزقها . 
الله تعالى نعمة الإيمان والتوكل واليقين فقالت: دعوه يذهب فليس برازق فخرج فاتوا جباعاً فجعلوا يونخون ١‏ | 
| تلك البنت فقالت: اللهم لا تُخجلبى بينهم فمر بحم أمير البلد فقال لبعض أصحابه: اطلب لي ماء. فتاوله ا 
#8 |أهل حاتم كوزاً جديداً وماءاً بارداً فشرب وقال: دار من هذه؟ فقالوا: دار حاتم الأصم فرمى فيها صرة من . 
. ذهب وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت فرمى العسكر ما معهم من المال في هذه الدار. فجعلت ا 
البنت تبكى فقالت أمها: ما يبكيك وقد وسع الله علينا فقالت: لأن مخلوقاً نظر إلينا فاغتنينا فكيف لو نظر | لآ 
الخالق إلينا. ١‏ 
' | التوكل على الرحمن يقي من الشيطان: :1 
أ قال تعالى: لطا نه لب لَه سْلْطَانٌ عَلَى انّذِينَ آمثوا وَعَلَى ريم يََوكُونَ 4 [النحل: 15]. َ 
|وقال عليه الصلاة والسلام: " من قال - يعنى إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة َ 
. إلا بالله يقال له: كفيت ووقيت وهّديت وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد . 
: 

/: 

3 

إٍ 

3 

إٍ 

ا 


هُدِى وَكُفِى وَوْقَى " [رواه التومذى وصححه الألباى] 


هْ إوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِِينَ1 |أي : مى توكلتم على الله واتبعتم أمره » ووافقتم رسوله » نصركم 
لله على أعدائكم وأيدكم وظفركم كم 
وَمنْ يَمَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ] 2 |أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه 


- اه _ ل 5ه _ نا 5ه د 5ه _ل 5ه_لا 5ه_لن 5ه _ ل 5ه _لا 5ه _ ل 5ه _ ل 5ه _ ل 5ه_ ل 5ه _ل 5ه 5(ه٠‏ بف مقف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


. النوع الخامس: الرغبة» النوع السادس: الرهبة» النوع السابع: الخشوع 


. وَدَلِيلُ الرَعْبَةِ وَالرَهْبَة وَالْخْشُوع قَوْلْهُ تَعَالَى: (إِنَهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا 
رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ) [الأنبياء: 406] 


. "اشر 
| الرغبة غية الوصو إلى الع + اشرب 

ل[ | والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل. 

. الخشوع الذل لعظمة الله بحجيث يستسلم لقضائه الكون والشرعي. 

١‏ [إِتهْمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في | في هذه الآية الكرمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنحم يدعون الله تعالى 
الخَيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباٌ | رغباً ورهباً مع الخشوع له والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فهم 


وَرَهَباً وكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ1 | يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعاً في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوكم 


! دَلْكُم هُوَ ِب استِجَابَة الله لم وَتِلكَ هي الصّفَاتُ العَظِيمَةُ الي استَحَقُوا بما 
! الِجَابَة» مُسَاَحعَةٌ في الخيرات» وحوف وَرَجَاكٌ ولحشوءٌ وخضوع. 


أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟ 


ا ىم ١٠‏ وقال بعض العلماء: يغلب جانب 


يغلب الرجاء في الرجاء في خال 0 وجائب وقيل يكون رجاف 

عليها ويؤمل قبولهاء منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون 0 
1 ويغلب الخوف إذا هم قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الأمن من مكر الله» 
. 201 الظن بالله عز وجل» وفي حال الصحة والخرف على الراين مق 
. مدني ل والبطر تينايه حانب مراك ادبا عد 


الخوف ليسلم من ذلك. 


وك لاء ‏ الكتظاء ‏ الكتاء ‏ الكتكاء الكاء الكاء ‏ الكاء ءالا ءءء الاة الهاء ‏ الاء ‏ اكرة ا 
9 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


ا النوع الثامن: الخشية 
: وليل الخثلية وه تعالى: (فلا تخشؤة 


. "الشرح" 


٠‏ هي. الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال 
سلطانه لقول الله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادهِ اْعلَمَاءُ) 
[سورة فاطرء الآية: : 18] أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه 


« قَوْلَهُ تَعَالَى: (قَلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) 


« الخشية تقترن بالعلم بعظمة المخوف. 
« الخوف هرب القلب من المكروه؛ ولايقترن بالعلم. 


ا أولّا: الحرص على تدبر القرءان» قال تعالى: [ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُ اليَحْمَنِ حَرُوا سُجّداً وَبُكِيّاً)» وأن يُكثر 
. من التفكر في آيات العذاب التي تبيّن مآل ومصير العصاة. 

ا ويكثر من تلاوة الآآيات التي تبين ما أعدّ الله -عرٌ وجل- للخائفين منهء ومن ذلك قول الله تعالى: (إننا 
الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذّا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوف م وَإِذَا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ ادمحم ! ِعَانَ وَعلَى رَبمْ يََوَكلُونَ) 

ثانيا التفكر قى أسماء الله تعالى + وضفاته العليا؛ ومعرفتها حق المعرفة؛ وذلك لأنّ المعرفة أساس النشية: 

ثالنا: النظر إلى الذنوب والمعاصي على أتّما عظيمة» وأنّ ارتكابما أمرٌ قبيحٌ للغاية» وبا يدل على ذلك: قول 
الرسول -صلَى الله عليه وسلّم- فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ( إِنَّ المؤمن يرى ذنوّه كأنه 
. في أصلٍ جبل يخافف أنْ يقعَ عليه وإِنَّ الفاجرٌ يرَى ذنوّه كذباب وقع على أنفِه قال به هكذاء فطار) 

|رابعا: دراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكذلك سير الصحابة رضي الله عنهم» فقد كانوا خير مثالٍ 
ه يحتذى في الخوف من الله تعالى» ودراسة حال الأمم السابقة» وكيف أهلك الله -تعالىى- الطغاة والعاصين. 
خامسا: التفكر في أحوال يوم القيامة» وكيف يكون حال الناس فيه. 


إ! 
إٍ 
! 
إ! 
! 
إ! 
! 
ٍ 
إٍ 
إ 
! 
! 
١: :‏ 
. كيف نحقق الخشية من الله في القلب؟ : 
! 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
! 
إٍ 
إ! 
! 
ا 


- أه_ل 5ه _ نا 5ه كد 5ه _ل 5ه_لا 5ه_لن 5ه _ ل 5ه _لا 5ه _لن 5ه _ ل 5ه _ ل 5ه_ ل 5ه _ل 5ه ٠5‏ _ بف مقف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


النوع التاسع: الإنابة 
وَدَلِيِلُ الإنَابَة قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَمْلِمُوا له) 


الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب 
معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها 
أرق منها لما تشهعر يه من الاعتماد على الله 
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى 


إنابة إلى ربوبيته وهي إنابة المخلوقات 
كلهاء المؤمن» والكافر» والبر» والفاجرء قَالَ 
تَعَالَى: وَإِذَا مَنَ النامن ضر دَعَوا رَبهُم 


أقسام الإنابة 
كما ذكر ابن 


القيم 


والثانية: إنابة أوليائه» وهي: إنابة لألو هيته» 

إنابة عبودية ومحبة. وهي تتضمن أربعة 
أمور: محبته» والخضوع له؛ والإقبال عليه 
والإعراض عما سواه" 


ناب 


الإنابة هي مفتاح السعادة؛ والحداية» قال سبحانه وتعالى: 98 قل إِنَّ الله يُضٌِ من يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 


إ! 
إٍ 
! 
إ! 
! 
إ! 
! 
! 
إ 
إٍ 
إٍ 
! 
إٍ 
[الرعد: 707]. روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثِ جَابرٍ رضي الله عنه: أَنَّ نّم صلى الّهُ عليه وسلم | 8 
! 
إٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
إ 
! 
! 
ِ 


َالَ: "لا نوا الْمَؤْتَء فَإِنَّ هَؤْلَ المطلع شَدِيدٌء وَإِنَّ مِنَ المَعَادَةٍ أَنْ يَعُولَ عمو الْعَبْدء وَيَدزقةُ الله الاب" 
ومن صفات العبد المنيب: الاعتبار بالآيات الدالة على عظمة الله تعالى» وعزته وسلطانه, قال قا تان أَقَلَم 


يَنظَرُوا إِلَ السّمَاء فَؤْقَهُمْ كَيْفَ بَنَمْنَاهَا وَرَيّنَاهَا وَمَا طَا من فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَألْمَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ 


ْنَا فِيهَا من كل روج تيج * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكل عَبْدٍ مُييب 4 [ق: 8-5 ]. 


(وَأَنِيبُوا إلى رَبَُم وَأملِمُوا الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
00 0 والارض من مَؤمِن اوكافر وير وفاجر لا يمكن لأحد أن 
وَأَسْلِمُوا 3 الإسلام طؤعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) 
لأحكام الله الشريعة ولد 


عد دك مي دع ردم 


التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


النوع العاشر: الإستعانة 
وَدَلِيلُ الامنتعاتة قَوْلْهُ تَعَالَى: (إيّاكَ تَعبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعينُ1 [سورة الفاتحة الآية: ]٠‏ 


وفي الحديث " إذا استعنت فاستعن بالله" 


"اله 1" 


وهي تتضمن ثلاثة أمور: 
*١‏ كمال الخضوع والذل من العبد لربه 
الأول: الإستعانة "*وتفويض الأمر إليه. والإعتماد عليه. 
جانه "*الثقة به واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى 


ودليلها قوله تعالى: (إِيَاكَ نعيد دُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) ومعناها 
لانعبد إلا انت ولانستعين إلا بك. 


ا ئزة للمستعين مد مشروعة للمعين 


لفن المعين قينا . على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير 
لقوله تعالى: (وَأخسنوا إن اللّهَ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ) 


إن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين 
لقوله تعالى (إوَلا تَعَاوَنوا عَلَى الأثم وَالْعْدْوَانِ) [سورة 
المائدة الايهة يه: ]١‏ 


الثالث» الاستعانة 50 اا اه 5 0 07 
فلوق حي فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف 
حاضر غير قآدر على حمل شيء تقيل 


أو بالأحياء على أمر الغائب لا يقدرون مباشرته 
فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء 
تصرفا خفيا في الكون 


الر راع: الإستعانة 


وهذه مشروعة بأمر الله تعالي في قوله: (اسنتعيثوا 


بالصبرٍ وَالصلاة) 


ص كنا ©كككنا *كككنا كا ةا 6كظا “قا 65ظا 5كظا 6ظا 6قكظا 6ظكظا *6كظا 6ظا “قا 6ظكظا عظكظا مظنا 465ظا 46ظا 60ظا 60هظ ه«ككن ٠ع‏ 


- لكلتظاء ذآكلققظاء ذلكقتظاء ‏ لذلققظظاء ‏ للقظتظاء للقظظاء للظظاء لظتلاء لظلاء نلكقلاء نلظقلاهء ‏ ا[ظقلاء ‏ نظقلاء ‏ نظقلاء ‏ ت[ظظللاهء ذاه . 


التعليق المأمول 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


النوع الحادي عشر: الإستعاذة 


وَدَلِيلُ الامْتِعَادَةٍ قَوْلُهُ تََالّى: (ِكُلْ أَعُودُ بِرَب الْفَلّق) [سورة الفلق» الآية: ]١‏ . 


و (ِكَل أَغُوذ برب النّاس) 


"اله 1" 


طلب الإعاذة والحماية من مكروه فالمستعيذ محتم بمن أستعاذ به 
ومعتصم به 


وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به 
واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو 
مستقبل» صغير أو كبيرء بشر أو غير بشر ودليلها 
قوله تعالى (ِقَلَ أغوذ بِرَب القلّق من شر ما خَلَقَ) 


ككلامه وعظمته وعزته وهذه مشروعة ودليل ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق" 


ثالث: أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا 
شرك ومنه قوله تعالى: (وَأنَهُ كَانٍ رِجَالٌ مِنَ الأنس 
يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا) 


أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز 


ا 0 
تشرف لها ت تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذآ 
فليعذبه" 


الفرق بين العياذ واللياذ 
العياذ اللياذ 
لدفع المكروه. لطلب الحبوب. 
يا من ألوذ به فيما أؤمله .... ومن أعوذ به فيما أحاذره 


لاجبر الناس عظما أنت كاسره 2 ولايهيضون عظما أنت جابره. 


إٍ 
ٍ 
إٍ 
! 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
ٍ 
! 
: 
! 
! 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
! 
! 
ِ 
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التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية : 
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ا الثاني عشر: الإستغاثة : 
ٍ وَدَلِيل الامنتعاتة فَوْلَهُ تَعالى: (إذَ تمتَِينُونَ رَبَكُمْ فَامتَجَابَ لَكُم) ' 


. "الشرح" َ 


ا : طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك ١‏ 


. الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو داب 
الرسل وأتباعهم؛ ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله (إِذ تَْتَغِينُونَ ربكم 1 

م فَامْتَجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بألف مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ وكان ذلك في غزوة 
بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل 

93 سام لبنس امع ود للحي ل 0 ١:‏ 

. الإستغاثة رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول : " اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن تهلك 

0 هذه العصابة لا تعبد في الأرض" قوت جم اه بيع ١‏ 

. سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على ١‏ 

:1 منكبيه ثم ألتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه ١‏ 

. سينجز لك وعدك فأنزل الله هذه الآية. 0 


. الثاني: الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 

: أ الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في ١:‏ 
. الكون فيجعل لهم حظاً من الربوبية قال الله تعالى: [أمّنْ يُحِيبُ اْمُصنَطَرَ إذا 

ذغاة وَيَكْفِيك لوغ وَيَخعلكم لفاغ لاضن أزلة مع الله كيلا ها كتكؤون / :/ 


. الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
ا كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى: قَامْتَعَائُهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِه ١‏ 
. عَلَى الذي مِنْ عَدُوْهِ قَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه) 5 


. الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن : 

5 يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه‎ ٠. 

. الى ل ا 
المملول: د حنية يتنك هيا من 3 


- لكلتظاء ذآكلقتظاء ذلققتظاء ‏ لذلققظظاء ‏ للقتظاء للقظظاء لظظاء لتتلاء نلكظاء نلكقلاء ‏ نلظقلاهء ‏ [ظقلاء ‏ نظقلاء ‏ نظقللاء ‏ ت[ظظللاهء ذاه . 


التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية : 
. 
: : 
. النوع الثالث عشر: الذبح َ 
. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إِنّ صّلاتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِنَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ . 
ا لَه [سورة الأنعام» الآيتين: ©] وَمِنَ المئنّة: "لعَنَ الله مَنْ ذبَحَ لِغَيْرٍ الله". ١‏ 
. : 
ل ل ل : 
: لشن ' 
ٍ ريق ظ 
١: ١‏ 
1 مذ أن فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه ١:‏ 
. 5 الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما 5 
لذ 0 ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى: كل إِنَّ 
. بج 5 صلاتِي وَنُسسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِنَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ١:‏ 
. 0 لا شريك لَه) ا 
: 0 . ي: أن ب فهذا مأمور به إما وجوباً أو إستحباباً لقوله صلى : 
1 0 إكراما لضيفٍ الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : 
ش فليكرم ضيفه" وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد 1 
. : الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" : 
1 0100 فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله ١:‏ 
. : أن يق تعالى: لولم يرا أنا حلفا لهم ما عَمِلت أبْدِينا 
ا 0 ناما هه لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ فمِنْهَا رَكُوبْهُمْ ١:‏ 
. 7 وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ4 وقد يكون اد منهياً عنه ! 
١ 5‏ حسبما يكون و 
1 ةا َ 
ا قن إن صَّلاقٍ | يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل)؛ يا محمد, لؤلاء المشركين بركم . 
وَنْسْكِي وَتَحِيَايَ | (إن صلاتٍ الاو 0 وذبحي لتر ا وحيات (ومماتي) يقول: ووفاتي 38 ل 
. العَالَمِينَ لا من ذلك من خلقه؛ م لهم فيه نصيب (وبذلك رع يقول: وبذلك أرق ري : 
'! ريك ل) زوالا اول السلمية )مقرل بوانا أل نمي أ واذعن وعطيع مو هله الأنة لزه رد للك ! 
8 © "لعن الله مَنْ لعن أي طرد من رحمة الله دل على أن الذبح لغير الله من أعظم الكبائر وأن صاحبه 1 
. دَبَحَ لَِيْرٍ الله". ملعون لأنه شرك أكبر. إٍ 
1 1 
: : 
. 1 
: : 
. 1 
' © نا ©ظا ©قظا *قظا *قظا *قظا قفا عقا ملظا عقا عقا عقا عقا عقا مظن عض 2 


لل (ه_ ل أإه_ل 5أه_ دف 5ه _ ب 5(ه_ل 5ه_ل 5ه 5٠ل‏ 5إه_ل 5ه _ل 5ه _ ف 5ه _لا 5ه _ دف 5ه ل 5ه _ بف أإ|ق كف ل 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


. النوع الرابع عشر: النذر 


ا وَدَلِيِلُ النّذرٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنّدِرٍ وَيَخَافُونَ يَوْمأ كَانَ شَرهُ مُمنتطيراً) [سورة 
الإنسان؛ الآية: ] 


إٍ 
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! 
إٍ 
ٍ 
هو إلزام الإنسان النذر المطلق: النذر المقيد إٍ 
0 بتديء يا ان لايكون عن مقابلة» وهذا حكمه: مكروه؛ ولأن النبي صلى الله : 
غير محمود وهوأن يوجب العبد عليه وسلم؛» نهى عن النذر وقال: ل 
راعده على نفسه عبادة مثل أن يقول "إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به 
5 لله على أن اقيم الليل من البخيل" إٍ 
١:‏ 
1 
ا 
؛ 
ٍ 
1 
: 
: 
ما 


إذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي 


صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" 


قوله تعالى [يُوفونَ بِالنَدْرٍ وَيَكَافُونَ | وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
يَؤْماًكَانَ شَدُهُ مُسْتَطيراً؟ أن الله يحب ذلكء وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. 
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[الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة] 
قال المصنف: 
*الأَصْلٌ التَّاق* 
: مَعْرفَةُ دين الإسلام بالأَدِلَّة 
|وَهُوَ: الاْعِسْلامُ لله بالتَوْجيدِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطَعَق وَالَْاءَةُ مِنَ الشَْك وََهْلِهِ وَهُوَ ثلاث مَرَاتِب: 
8 الإِسْلامُ وَالإمَاكُ وَالإِحْسَانُ. وك مَزْتبَةِ ها أَركَان. 


١‏ ا 
1 الأَصْلٌ الثاني أي من الأصول الثلاثة 

مَعْرِفَةُ دين الإسُلام بالأَدِلَّة | الدين هو الطاعة والتوحيد. 

1 بالأدلة أي من الكتاب والسنة» ففيها دليل على أن العبادات توقيفية. 

1 الاسْتسْلامُ لله بِالتَوْحِيدِ أي النضوع والذل لله بإفراده بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء 
| |وَالائْقِيَادُ لَهُ بالطّاعَةٍ أي فعل ما أمر الله به» وترك ما نحى عنه طاعة لله. 


ف وَالبَاءَةُ مِنَ الشَّرْكِ وَأهْلِهِ ‏ | أي التبرؤ من المشركين عقيدة وعمل. 


ش [المرتبة الأولى الإسلام] 

المرتبة الأولى: الإسلام 

كان الإشلام خَنْسَةٌ: شَهَادَةُ آن لا اله إلا الله وَأَنّ حَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصّلاق وَإِيعَاءُ الباق 
٠‏ اوَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُ بَيْتِ الله الخرَام. 

1 َدَلِيِنُ الشّهَادَةِ: قَوْلُ تَعالَ: ( شَهِدَ اله أَنَهُ لا اله إل هُوَ وَالْمَاِكَةُ وأوْلُوا الْعِلّْم قَآئِما بالْقِسْطٍِ لآ اله 
ٍ إِلهَ هُوَ الْعَِيرُ الحكِيم )[آل عمران. 1/8]. 

3 | وَمَغْاهَا: لا مَغْبُودَ بحقيّ إلا اللة, و(لا إله) تَفِيًا جميع ما يُعْبَدُ من دون اللهِ. (إلا اللة) مُفْيًا العِبادةَ لله 
ف اوَحْدَهُ لا شَرِِكَ لَهُ في عِبَادَتِه كُمَا أَنَهُ لَبْسَ لَهُ سَرِيك في مُلكه. 


لل أه_ل ا ه_ل 5ه_ل 5إه_لث 5أه_لث 5 ه_ل 5إه_لث أإه _لةث اأه_لة 5ه_ل 5ه __لث 5ه_ل 5ه _لث 5 هل (هك6مق ف سد سدم 
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فَطَرَنٍ فَإنَهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُْ يَرْجِعُونَ ) [الزخرف: 855 5]. وَقَوْلُهُ تَعَالّ: 
( فل ا أَهلَ الكِتاب تَعَالَوَا إلى كلَمَةِ سَوَاءٍ بَْنَا وتَينَكُمْ ألا تَعْدَ إل اله ول ُشْرِكَ به سَيْمَا ولا يَمَخدَ 
بعْضنا بَْضًا أَرْبَابا مّن ذُونِ الله قإن نول فقُولُواً اشهَدُوأ بأنَا مُسْلِمُوتَ ) وَدِلِيلُ شَهَادةٍ أن محَمَدَا وَسُولُ 
' الله: قوْلَهُ تَعالى: ( لَقَدْ جَآءكُمْ رَسُولُ مَنْ أَنفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِثُمْ حريص عَلَيَكُم بالمُؤْمِِينَ رَوُوفَ 
! جيم )[القوبة: .]١7‏ 

اوَمَعْي شَهَادَة أن محَمَدَا رَسُولُ الله: طَاعَمُهُ فِيما أَمَر وَتَصدِيقُُ فِيمَا أَخبر واجْنَابُ ما تحَى عَنْهُ ورَجَرَ 
| |وآلا يُعْبَدَ الله إلا بها سَرَع. 

ْ وَدَلِيلُ الصّلاق وَالركاقِ وَتفْسِيرٌ التْحِيد: قَوْلُهُ تعال: ( وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله خْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 
حتَقَاء وَبْقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الرَكاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَِ ) [البينة: 5]. 

وليل الصيام: قَوْلَهُ تعالى: ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا تحب عَلَيكُمْ الصَامْ كما كيب عَلَى الَذِينَ من فبْلِكُمْ 
' الْعَلَكُمْ تَتَقُونَ )[البقرة: .]١80‏ 

؟ | ودليل الحج: قو تعالى: ( وب على النَّاسٍ جح الْبيتِ من ااشتطاع إل سبلا ون كفر إن الله عو ع 
ٍْ الْعَالَمِينَ )[آل عمران: 917]. 


ا "الشرح» 
. الركن الأول من أركان الإسلام: الشهادتين. 

ٍْ قال المصنف: 

َدَلِيل الشَّهَادَةِ فَوْلهُ تغال: (مَهِدَ الله أَنَُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمََائكَةُ وَأُولُو الْعلّم قَائِمًا بالقشْط لا إِلَه إلا 
هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم] [آل عمران: ]١4‏ سورة آل عمران آية ,١‏ ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده, 

' | و (لا اله) نافيا حمِيعَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله, (إلا اللة) مُقْبًا الْعبَادةَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ في عِبات كما 

| | أنه لبس لَه شرِيك في مُلكه. وَتفْسرهَا الَذِي يُوَضّحْهَا فَوْلهُ تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِْراهِيمُ لبي وقَوْمهِ ني 

| بَرَءٌ نا تَعبدُونَ - إِلَا الّذِي مَطرَنٍ فَإنَهُ سَيَهْدِينٍ - وَجَعَلَهَا كلِمةَ باقيَة في عَقِبه لعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) 

ف | [الزخرف: 75 ]١8-‏ الزخرف آية ٠0 - ٠5‏ -8 8 وِقَوْلّهُ تَعَالى: (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوَا إلى 
و | كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْئنا وَبَيئكُمْ ألا عبد إلا اللّه ولا نُشرِكَ به سَيْنَا ولا يتَحدَ بَعْضْمَا بَغضًا أَرْبابًا مِنْ ذُونِ الله 

ه َإِنْ تَوَلُْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 54] آل عمران آية 4 5. 
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1 وَدِلِيلُ شَهَادَةٍ أن محَمّدَا رَسُولَ الله قَوْلَهُ تعالى: [لَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنفسِكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عتم 
حَرِيصٌ علي عَلِيْكُمْ بالْمُؤْمِنينَ رَعُوفٌ رَحِيخ] [التوبة: ]١7/‏ التوبة آية .١١/‏ وَمَعْىَ شَهَادَة أَنَّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ الله: طَاعَيُهُ فيمَا أَمَر وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبر واجْتَنَابُ مَا عنه تمى وزجرء وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بها 
1 شهادة أن لا إله إلا الله 


1 لا معبود بحق إلا الله. 


: والتقييد بحق لنفي كل 
المعبودات الباطلة» وإثبات 
العبادة لله 


ْ شهادة أن لا إله إلا الله 


: وفيها التخلية قبل 

|التحلية: فنفى الباطل | الاثبات 

: أو ل ثم اقنايت الحة (إلا الله) مُثْبِتَا الْعِبَادَةَ لله 
اود اكات الكفء وَحْدَهُ لا شريك لَهُ في 
: عِبَادَتِهِ كَمَا أَنْهُ ليس لَهُ 


ا شروط لا إله إلا الله. 

| أقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال :بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان » فإن 
|أتبت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك. 

الشروط: نظمها الشيخ حافظ آل حكمي على أنا سبعة : 

العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقول 

٠‏ | والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه 

1 ونظمها بعضهم ثمانية بأن زاد الكفر بما يعبد من دون الله: 

ٍ علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وإنقياد والقبول ا 

6 |وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألا 
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فقال تعالى: [َاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلّهَ إلا الله 


وعن عثمان بن عفان قال رسول الله:"من 
مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل الجنة". 


قال تعالى: إِنَمَا المُؤْمِئُونَ الدِينَ آَمَنُوا بالله 
وَرَسُوٍ تم ملم 00 تجاضوا فِي سَبيل الله 


اليقين المنافي للشك 


عن أبي هريرة أن النبي: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول اللهء ولا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)) 


انتقم الله ممن ردها قال تعالى: اخ خشروا الَذِينَ 

ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِن دُونٍ 

الله قَاهْدُوه هُمْ إلى صِرَاط الْجَحِيم وَقِفُوهُمْ إِنَهُم 

نوو يل لَّهُمْ لا أله 

إلا لله يَسْتَكبرُونٌ وَيَقُولُونَ ْنَا لتَارِكُوا آلِهتِنا 
لشاعِرٍ مَجْنُونٍ 


شروط لاله إل الل 


الإنقياد المنافى للترك قال تعالى: (ومَنْ أَحْسَنٌ دِينَا مَمّنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ 
ات لله وَهُوَ مُحْسِنٌ) أسلم بمعنى انقاد 


قال النبي :"ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا 


حرمه الله على النار". 


الأخلاضن المنافي عن أبى هريرة أن النبئ "أسعد الناس 


بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 
أو من نفسه". 


قال النبي :"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 

سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا لله» وأن 

يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار". 


وهو القور من عدادة غير اللو قال الندي 
من قال لا إله إلا الله و كفر يما يعيد من 
ذون ابحرم ماله ودمه وحسابه على الله". 


لققاء لققلاء نلقلاء لقلاء نلظقلاء نظقلاء نلظقلاء لقلاء لظقلاء نظقلاء نلظقلاهء نلققلاء لنلقلاء نقلاء نلقلاء نكقلاهء ‏ نلظقلاء نلظقلاء ‏ نلقلاء ‏ نقلاء ‏ نلاء ‏ نظلاء (اء 0 


التعليق المأمول 


(شَهِدَ الله أَنَهُ لا إل 
لا هُوَ وَالْمَلايكة 
وَأُولُو الْعِلْم قَائِمًا 
بالقشط لا إِلَه إِلّا هُوَ 


الْعَيزٌ الحكيم] 


وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إِنني بَرَاءٌ يما 
تعْبْدُوَ - إِلَا الّذِي 
فَطَرَنِ فَإنَهُ سَيَهْدِينِ - 
وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ باقيَةَ في 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


قال أبو جعفر: وإنما عنى جل ثناؤه بمذه الآية نَفيَ ما أضافت النصارى الذين 
حاجُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى من البنوّة» وما نسب إليه سائر 
أهل الشرك من أنّ له شريكاء واتخاذهم دونه أربايًا. فأخبرهم الله عن نفسه أنه 
الخالق كل ما سواه» وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ربا دونه وأنْ ذلك 
ما يشهد به هو وملائكته وأهلْ العلم به من خلقه. فبدأ جل ثناؤه بنفسه. تعظيمًا 
لنفسه» وتنزيهًا لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به - ما نسبوا 
إليهاء كما سن لعباده أن يبدءوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره» مؤوّبًا خلقه 
بذلك 

ويعني ب " العزيز ". الذي لا يمتنع عليه شيء أراده» ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو 
انتقم منه » "الحكيم " في تدبيره» فلا يدخله خلل. 

(قوله تعالى: 85 وَإِذَكُه يعني: اذكر إذء 5 قال إِبْرَاهِيمْ 4 إمام الحنفاء: 9 لأبيه 4 
آزر» و وَقَوْمِهِ ‏ الذين اتخذوا من دون الله آلحة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم؛ قال لهم: 
١‏ ني بَرَاءْ #؟ أي: مبغض ومتبرئ 

ينا تعْبْدُونَ 4؛ يعني: من الذي تعبدونه من الآلهة» ذ(ما) موصولة بمعنى الذي» 
وهذا فيه معنى (لا إله) 

« إِلّ الذي فَطرَنِ 3 أي : ابتداً خلقي, وبرأن؛ فإني أعبده» وهذا فيه معنى (إلا 
الله)ء 

فَإِنهُ سَيَهْدِين #؛ أي: يرشدن لدينه القويم وصراطه المستقيم؛ لأن الحداية بيده 
جل وعلا هو الذي يملك الحداية 

9 وَجَعَلَهَا #؛ أي: وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام؛ كلمة التوحيد لا إله إلا 
اللهء وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده. والتبرؤ من عبادة كل ما 
سوى الله © كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبه 44 أي في نسله وذريته من الأنبياء بعده 
وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 2[ لَعَلَّهُمْ 4؛ أي: أهل مكة؛ وغيرهم 
يَبْجِعُونَ # عما هم عليه إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فيقتدون بمن 


هذاه الله من ذريته إليها 
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و (ْفَلْيا أَهلَ الاب ' قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " قل ". يا محمد, لأهل الكتاب» وهم أهل 
تعَالوَا إلى كلِمَةٍ سَوَاءٍ | التوراة والإنجيل 

بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ | " تعالوا ", هلموا 

: إلا اللّهَ ولا نُشْرِكَ بو |" إلى كلمة سواء ". يعني: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم؛ والكلمة العدل» هي أن 
ال 00 

| بَغضا أَرْبابا من دُونِ | وقوله: " ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا ". يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة 
. الله فَإِنْ تَوَلَوَا فَقُولُوا فيما أمر به من معاصي الله ويعظّمه بالسجود له كما يسجدٌ لربه. 

ة اشْهَدُوا بأنََّ مُسْلِمُونَ] | " فإن تولوا ", يقول: فإن أعرضوا عما دعوم إليه من الكلمة السواء التي أمرُتك 
بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليها 

" فقولوا ". أيها المؤمنون» للمتولّين عن ذلك " اشهدوا بأنا مسلمون ". اه 
وهذه الآية تدعو الى التوحيد والتبرؤ من الشرك وأهله. 


ٍ 
١‏ 
! 
! 
إٍ 
إ 
إٍ 
ٍ 
ٍ 
إٍ 
١‏ 
ٍ 
ٍ 
! 
إٍ 
إٍ 
ٍ 
إٍ 
ّ 


التعليق المأمول 


رَوُوف رَحيم]. 


طاعتة فيمًا أَمَرَ 


بر ف 2 26 
وَتصديقه فيما اخبر 


واجْتابتٌ ما عنه 


تمى وزجر 


وأن لا يُعْبَدَ الله إلا 


لَقَد جاءَكُمْ َسُولَ 
من أنه : 24 عَزِيزٌ 
حَرِيصٌ عَلَِك 
بالْمُؤْمنِينَ رَُوفٌ 


َحِي] 


وَمَعْىَ شَهَادَة أَنَّ ُحَمّدًا رَسُولُ الله: طَاعَتُهُ فيمَا أَمَر وَتَصْدِيقُهُ فيمًا أَخْبْر وَاجْتِنَابُ مَا عنه نمى وزجر, 
وأن لا يُعْبَدَ الله إلا با شَرَعَ. 
والدليل: فَوْلهُ تَعَاى: [ِلَقَد جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنفسِكُم عَزِيزٌ عَليْهِ مَا عبتم حَرِيص عَليْكُمْ بِالمُؤْمِنينَ 


شَهَادَةٍ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله 


"الشرح" 
لأن طاعة النبي من طاعة الله قال تعالى: [ مّن يْطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اله). 

لأنه الصادق المصدوقء وكل ما يقول وحي من عند اللّه. 

قال الله تعالى: [ وَمَا يَنْطِقُ عَن الى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيّ يُوحى ) (النجم: *- 4). 
قال تعالى: (ْوَمَا آتَكُمُ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَحَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] (الحشر:7). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: (كل أُمّتي يدخلون 
الجنة إلا من أَتَء قالوا: يا رسول الله ومن يأَنَ؟ قال: مَن أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصان فقد أَتَ) رواه البخاري 

عبادة الله بالشرع لا بالأهواء والبدع؛ ومن عبد الله بالهوى فعبادته مردودة قال النبي: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". 

ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالحوى والنفس والشيطان 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للعرب: (لقد جاءكم) » أيها القوم» رسول الله إليكم 
(من أنفسكم) » تعرفونه» لا من غيركم» فتنهموه على أنفسكم في النصيحة لكم 
(عزيز عليه ما عنتم) » أي: عزيز عليه عنتكم, وهو دخول المشقة عليهم والمكروه 
والأذى 

(حريص عليكم) » يقول: حريص على هُدَى ضَلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق 
(بالمؤمنين رءوف) © : أي رفيق (رحيم). 
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التعليق المأمول 


قال المصنف: 


| |وَمَا أُمِرُوا إلا 
. لِيَعْبُدُوا الله 
ْ 8 مخلصينَ لَه 

الدينَ حُْتَفَاءِ 


'[ (وَيْقِيمُوا الصّلاةَ 


| وَيُؤْتُوا الزكاة 
. وجه الاقتران 
أ بين الصلاة 


م والزكاة 
. أوَذَلِكَ دين 
|| القيمة 


وَدَلِيلُ الصّلاة, وَالرَكَاٍ وَتَفْسِيرُ التَوْحِيدٍ فَوْلْهُ تَعالَ: (ِوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعبُدُوا الله تحْلِصِينَ لَهُ الدينَ حْتَقَاءَ 
وَيقِيمُوا الصّلاة وَيؤُْوا الرّكاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَ8]. 


الركن الثاني والثالث: الصلاة والركاة. 


اعرد 
مخلصين له الدين: مفردين له الطاعة » لا يخلطون طاعة ربكم بشرك 

والحنيف: هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. 

والمعنى: قال الطبري: يقول تعالى ذكره : وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل 
الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ؛ يقول : مفردين له الطاعة » لا يخلطون 
طاعتهم ريهم بشرك » فأشركت اليهود بربما بقولحم إن عزيرا ابن الله » والنصارى بقولهم في 
المسيح مثل ذلك » وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

إقام الصلاة هي بمعنى الحفاظ على الصلة ما بين العبد والله سبحانه وتعالى» والإقامة تكون 
ظاهرًا وباطنًاء بفعل الواجبات والأركان والشروط ظاهراء واستحضار القلب باطنًا. 

ووجه اقتران الصلاة بالتوحيد: 

أولا: لأن الصلاة أمان من الكفر والشرك: فعن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: [ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وكذلك التوحيد 

ثانيا: أهم ركن بعد توحيد الله ولا تسقط بمرض أو حرب أو أي ظرف بخلاف الموانع 
الشرعية: 

آدائها الى مصارفها الشرعية. 

أولا: سعادة العبد دائرة بين أمرين: الإحسان مع الخالق» ورأسه الصلاة» والإحسان إلى 
المخلوقين ورأسه الركاة 

ثانيا: العبادات مالية وبدنية» فرأس البدنية الصلاة» ورأس المالية الركاة 

يحتمل أن يكون المعنى إما: الجماعة القيمة؛ دين الرسل الكرام» دين أتباع الرسل. 

أو بمعنى الملة القيمة» يعني أن القيمة يكون صفة للدين والملة. والقيمة القائمة بالعدل. 


التعليق المأمول 


[ | كيب عَلِكُم السام 
[ | إكمَاكيب عَلَى الَّذِينَ 


.- 2 و 
م وهم إن 
0 1 
ع 0 


ع لل مو فك “ااثر 
|| إِلعَلَكُم تَتَفونَ] 


قال المصنف: 


. الْعَالَمِينَ. 


وَدَلِيلٌ الصّيّام فَوْلهُ تعال: (ي أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ 
5 54 تَعَفُونَ] [سورة البقرة الآية: “1 ]١‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


يم أم مارية الأثرية 


الركن الرابع: الصيام 


"الشرح" 
أي فرض عليكم الصيام. 

فيها فوائك: 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا يدل على 
محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة. 

ثانياً: التخفيف على هذه الأمة حيث إنما لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد 
يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالثاً: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لما الفضائل 
الي سبقت لغيرها. 

أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى» وهذه الحكمة من 
الصيام» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله: "من لم يدع 


وَدَلِيلُ الْحَجّ فَوْلْهُ تَعَالَ: وَلِنَهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَن اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كُفَرَ فَإنَّ اللَهَ غود عن 


!| (وَبَِهِ عَلَى النَّْسِ حِجٌ البَيْتِ 
| | من استطاع إلَْه سَبيل) 


قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" 


الركن الخامس: الحج 


وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الحجرة وبا كانت فريضة الحج 

فيه دليل على أن من لم يستطع فلا خج غليه. 

دليل على أن ترك الحج من استطاع إليه سبيلاً يكون كفراً ولكنه كفر لا يخرج 
من الملة على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة". 
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٠‏ 


[المرتبة الثانية الإيمان] 
قال المصنف: 
الْمَرْتَبةُ الَاِيةُ الإيمانُ: وَهُوَ بِضْع وَسَبْعْونَ شُعْبَة. فأَعْلاهَا قَوْلَ لا اله إلا الله وَأَذْنَاهَا ِمَاطَةُ الأَذى عَنِ 
' | الطَرِيقٍ وَاخَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيجان. 
3 | وأركانه سعة: أن تومن بالل ومَلائِكيه وك وَْسْله والَْؤم الآخر وبالقدر َيه وَضَرْ 
|وَالدَِيلُ عَلَى هَذِهٍ الأَركانِ السََةٍ قوله تعالى: (لَيْسَ الْبرَ أن تولُوا وَوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَْربٍ وَلْكِنّ 
ف |الْبرَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخر وَالْمَلَائِكَةٍ وَالْكِكَاب وَالنَّيينَ1 [البقرة: ]١117‏ الآية, البقرة آية .١1/1/‏ 
ودليل القدر قَوْلَهُ تَعَالَ: إن كُلَ سَيْءٍ حَلَقَْاهُ بقَدَرِ] [القمر: 49] القمر آية 49. 


"الشرح" 


ْ في اللغة التصديق والاقرار. 
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الك ب | للد . نونات". 


أ أركان الإيمان الست: واذا فقد ركن 
الإيمان انتقض الإيمان. 

. وهي: أنْ مُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَنْهِ وَكُتُبِهِ 

وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر وبالقدر خَيْرِه 


. وَشْرّْه. . وَالدَلِيل عَلَى هَذِهِ الأزكانٍ المّتة 
. د : (لَيِسَ البرّ أنْ تُوَلُوا 

: جُوَهَكُمْ قِبَلَ المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ 
. .| الي عَنْ آم بلله وَاليَم الآخر 


1 الفرق بين أركان وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكتَاب وَالنْبِيِينَ) 
. الإيمان وشعب الإيمان 


أما شعب الإيمان هي مكملات الإيمان. 


. وقال النبي هي بضع وسبعون شعبة. 
ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيماناً في 

' قوله: لوَمَا كَانَ الله لِيْضِيعٌ إيمَاَكة) قال 

. المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن 
ل او 


- اه ل اه _ ل 5ه _ل 5ه_ل 5ه كف 


التعليق المأمول 


شعب الإعان: 

أعلاها قَوْلُ لا اله إلا الله 
وَأَذْنَاهَا إِمَاطّةُ الأَدَى عَن الطَّر يق 
وَاخْْيَاءُ شّعْبَةٌ مِنْ الإبجان. 


أركان الإيمان: 


شرح ثلاثة الأصول 


لأنما كلمة التوحيد والعروة الوثقى. 


اماطة أي إزالة الأذى» وفيها نفع متعدي. 


لأن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. 


الركن الأول: الإعان بالله ويتضمن أربعة أمور: 


الإيمان بوجود الله 


الإيمان بالأسماء والصفات 


د. أم مارية الأثرية 


الكتب السماوية كلها تنطق 
بذلك» وماجاءت به من 
الأحكام المتضمنة لمصال 
الخلق دليل. على أفها فن 
ع حا ل د 


هو إفراد الله بأفعاله. 
وأفعال الربوبية تنحصر في 
الخلق والتدبير ,قال تعالي: 
"قَالَ رَ ْنا أذ ي أغطي كل 
شَيْءٍ خلفه: لمّ هذى 


هو إفراد الله بالعبادة. 
أركان العبادة: المحبة 
والخوف والرجاء 


أركان توحيد الألوهية: 
الإخلاص والمتابعة. 


اثبات ما اثبته الله لنفسه وما 
اثبته له رسوله» ونفي ما نفاه 
عن نفسه وما نفاه عنه 
رسوله. 
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التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


الركن الثاني من أركان الإيمان: (الإبمان بالملائكة) 


١-إيما:‏ 57 : 51 
ا 0 هو الإيمان بما علمنا منهم وما لم نعلم بدون تفصيل 


' ١-الإيمان‏ بوجودهم. 
وهم خلقوا من نوربأجساد نورانية 
. 9 والبشر لايستطيعوا رؤيتهم ولم ير 
0 0 الملائكة من امه محمد على صورتهم 
: 7 الحقيقية الا النبي فقط رأى جبريل 
. بصورته مرتين. 


ٍ "-الإيمان بما علمنا من أسمائهم 
. وأوصافهم وقدراتهم. 
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"-علاقتهم بالمؤمنين 


١-سؤالهم‏ عن الحكمة من خلقه 
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- لكلاء لكققاء لكات لظقلاء ‏ لظقلاهء ‏ نلظقلاهء ‏ ل[ظلاهء ‏ تنللاهء ‏ (كاء 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول 


. ام فراء اد نير في | . واختبارهم:عن 
ا ل 8 أبي هريرة 
. 0 0 3 جبربا 5 ٠.‏ عِ كي ا عنه: 
. 7 4 7 5 : 3 < , 3 5 3 1 5 0 الله عليه حى . 

7 -: و 1 كه 3 : 1 17 . : وسح يقول: (إن يَتَو 8 كم . 
. ب 0 د 5 1 سلم لي اش اليل ” 
. 2 ل 0 5 0 وأعمىء؛ فاراد 


الله سن 


لل ٠ع‏ كد 5ه_ ل 5ه_ل 5ه_ل 5ه_ ل 5ه لف 5ه_ل 5 هل هل .٠‏ لف _٠5‏ كلف ٠ع‏ بف 0إمكعقك 
التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول 


دي أم مارية الأثرية 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب: 
هي الكتب التي أنزلها الله على رسله, رحمة للخلق وهداية لحم , ليصلوا بما إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


الإيمان بالكتب مفصلا يتضمن أربعة أمور: 


؟-الإيمان بما علمنا من أسمائه مفصلا كالقرءان والتوراه 
إنجيل » وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. 


١‏ لاس ل ةد ا 


"-تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرءان» وأخبار ما 
لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 


5 -العمل بأحكام مالم ينسخ منها وجميع الكتب السابقة 
منسوخة بالقرءان. فلايعمل بأي حكم من الكتب السابقة إلا ما 


الركن الرابع: الابمان بالرسل 


وجوب الإبمان بجميع 
الرسل 


عدد الأنبياء 


الأنبياء والرسل 
المذكورون في القرآن 


الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل» قال تعالى: (إنَّ الّذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن 
ينَخذوا بين ذلك سبيلاً - أولئك هم الكافرون حقّاً) 

قال أبودنذر :قلت :نيا سول لله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا الدُسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً " 

ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولاً 

فذكر في مواضع متفرقة آدم وهوداً وصالحاً وشعيباً وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 
ومحمداً عليهم السلام. 

وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام (وتلك حجّتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجاتٍ من نشاء إِنَّ رنّك حكيم عليمٌ - ووهبنا له إسحاق 


ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريّنه داود وسليمان وأيُوب ويوسف 
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ه وموسى وهارون وكذلك نجزي امحسنين - وركريًا ويحى وعيسى وإلياس كل من 
الصّالحين - وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين) 

حَاجة البشريّة إلى |يقول ابن القيم مبيناً حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم: 

الرَسُل والرّسّالات إفإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إل على أيدي الرسل؛ 
ٍ ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلأّ من جهتهم؛ ولا يُنال رضا الله 
. ألبتة إل على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
م جاؤوا به» فهم الميزان الراجح؛ الذي على أقوالهم وأعمالحم وأخلاقهم توزن الأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الحدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فأيّ ضرورة وحاجة 


فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 


1 الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
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هو الإيمان بكل ما أخبر به الله - سبحانه وتعالى - في كتابه» وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ثما يكون ١:‏ 
٠‏ ا بعد الموت من فتنة القبر وعذابه» والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان» والحوض والصراط والشفاعة ١‏ 
! والجنة والنارء وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعاً َ 
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. أشراط السناعة: 


. يامة الكد عن عائشة قالت كان الاغعرابن 
: 0-7 يسالون النبي متى الساعة؟ فنظر 
. 0_5 الى احدث انسان منهم فقال : ان 

يعت هذا لم هدر كه اليزرم قامك 


عليكم ساعتكم. 
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أقسام أشراط الساعة 


1 وقعتء ولا تزال لم تقع بعد هي أمور غير معتادة 

. 000 لمر وق يكور كعودة جزيرة الوقوع 

ا وقوعها. 9 0 مثل الدجال ويأجوج 
0 2 


يعلم ماكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون وما سيكون 
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ولابد أن تقع اذا اراد شيئا قال له كن فيكون 


(اسَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيل) 


ارد يف3 
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المرتبة الثالثة: الإحسان 


قال المصنف: 

[المرتبة الثالئة الإحسان] 

كن وَاحِد » وهو : ( أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ إن 1 تكن تَرَاه فَإنَهُ يَرَاكَ ). وَالدَلِيلٌ فَوْلْهُ تعَالَ: ( إِنَّ 
الّة مع الَّذِينَ لَّوأ وَالِينَ هُم ُحْسِنُونَ ) [الدحل: .]١7/‏ وقَوْلَهُ تعَالَ: ( وَتَوَكّل عَلَى الْعزيزٍ الرّحِيم * 
الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ * وَتفَلَبِكَ في السَاجِدِين * إِنّهُ هُوَ السسَمِبعْ الْعَلِيمُ ) [الشعراء: /١١1؟.١؟١|].‏ 
وقَوْلَهُ تَعَالّ: ( وَمَا تَكُونٌ في شَأَنِ وَمَا تَملُو مِنْهُ من قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل إِلأكُنًا عَلَيِكُمْ شهدا إذ 
تُفيضونَ فيه ) [يونس: .]5١‏ 

جُلُوسَ عِنْدَ التي . صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . إذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجْلٌ شَدِيدُ بَيَاضٍ التِيَابِ, شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْر 
لا يْرَى عَلَيْهِ أكَرْ السسََر ولا يَعْرِفُهُ ما أَحَدٌ فَجَدّسَ إِلَ البّيَ . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَأَسْنَدَ ركبَميْهِ إلى 
كبََيْه وَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى فَحْدَيْه وَقَالَ: يا محَمَدُ أَخبرْتٍ عَنِ الإسلام فَقَالَ: ( أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلا الله 


). قَالَ: صَدَفت. فَعَجِبْا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدّفهُ. قَالَ: أخبرن عن الإَانٍ. قَالَ:(أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلائِكُته 


وَكُتْبهء وَرُسُلِه وَالِيَوْمِ الآخر, وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرْهِ ). قَالَ: صَدَفَت. قَالَ: أَخْبرني عن الإِخْسَانٍ. 
قَالَ: ( أن تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ ثَرَاه فَإِنْ تَكْنْ تَرَاهُ فَنَهُ يَرَاكَ ). قَالَ: أخيرن عن السّاعة. قَالَ: (مَا 


الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ المائل ). قَالَ: فَأَخِرْنٍ عَنْ أَمَارَاتًا. قَالَ: ( أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبّعَهَا وَأَنْ كَرَى 
الخُمَاةَ الْعْرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنيَانِ ). قَالَ: فَمَضَىء فَلَبنْنَا مَلِيَّاء فَقَالَ: ( يا عُمَرْ 
أَتَدْرُونَ مَن السّائل؟ ). قُلْمَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قَالَ: ( هذا جبريل أَتَاكُم يُعَلَمُكُمْ أَمْرَ دييكم ). 
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- لكات لقكاء لكات لنلقكاء ‏ نقكاء ‏ تنقكاء ‏ نقكاء ‏ ت[كاهء ‏ تاه 


التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول 


فأن تعبد الله كأنك تراهء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه 
عبادة طلب وشوق» وهو العبادة بالمحبة والرجاء 


" فإن لم تكن تراه فإنه يراك"؛ وهذه عبادة الهرب 


والخوف 


بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "وتعين 
لوي » أو ترفع عليها متاعه 


وأما بعلمه: فإن يبذل علمه لعباد اللهء تعليماً في 
الحلقانة: و الميجالين: 


وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب» 
منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان 
جاهه؛ 


فأما المال فان ينفق ويتصدق ويزكى 


العلاقة بين الاسلام والإيمان والاحساك: 
الاسلام والايمان: 


الإسلام والإيمان: بينهما عموم وخصوص: اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. 


اذا اجتمعا : كان لكل واحد معنى مختلف. 
إذا افترقا: كان الإسلام والإيمان بمعنى 
واحد» وعبر كل منهما عن الآخرء 
فيشمل الإسلام: الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وكذلك الإيمان يشمل الدين 
كله 


الاسلام يدل على الأعمال الظاهرة وهي الاركان الخمسةء 
والايمان يدل على الأعمال الباطنة وهي الأركان الستة. 


فيكون بذلك الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام» فلايصل 
العبد إلى الإيمان إلا اذا حقق الإسلام» فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمن. 


الإحسان والإيمان 


لا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق الإبمان» فكل محسن مؤمن» وليس كل مؤمن محسناً. 


الخلاصة : دائرة الإحسان أعم من دائرة الإيمان» ودائرة الإيمان أعم من دائرة الإسلام» من جهة أهله. 


واستدل المصنف ببعض الأدلة على تحقيق مرتبة الإحسان: 


إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَهَوا 
وَالذِينَ هم محينون 


وَتَوَكَل عَلَى لعزي الرّحيم * 


الَّذِي يَرَاكَ جين تَقُومْ * 
وَتقَلبَكَ في السّاجِدِينَ * 
ُِ هَُ السّمِيع الْعَلِ 
وَمَا تَكُونُ في شَأن ... 


أنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبَتَهَا 


وَأنْ تَرَى الخُقَاةَ العْرَاةَ الْعَالَة 


رِعَاءَ الشاءٍ يَتطاوّلون في 
الُْْيَانِ 


أي أن الله مع الذين فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات وحققوا التقوى وأحسنوا 
العمل 

أي اعتمد في جميع شئونك على الله. 

أي يرى جميع حركاتك وسكناتك. 

أي يراك ححين ستحودك وقياملك. 

أي السميع للأقوال» والعلم بالأعمال. 

أي لاتكونون في موضع وتدخلون فيه إلا كنا نشاهدكم ونعلم أحوالكم. 
تعجب الصحابة من جبريل لأنه غريب لايعرفونه» لكن وصفه يدل على أنه 
ليس بغريب فهو شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر 

فيها أمران: 

ينبغي للمتعلم التأدب امام المعلم» وينبغي للعالم التواضع أمام السائل. 
تعجب الصحابة من أمرين: أنه يسأل وهو يعلم بالإجابة» وكذلك أن جواب 
هذه المسائل تكون عن طريق الوحي ولايظهر عليه أنه مع من النبي. 

أن السراري :سفكفر ق بلاد العرب حئ تلد الأمة سيدتما. 

الحفاة: لذين لانعال لهم 

العراة: الذين لاثياب عليهم.» العالة: الفقراء» رعاء الشاة: رعاه الغنم. 
يتطاولون في البنيان: تكثر أموالهم ويتباهون بطول البنيان» وزخرفته. 


التعليق المأمول 


الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه 


قال المصنف: 

الصا القَالِتُ: مَعْرَِةُ َِيَكُمْ محَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ: ُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن عَبْدٍ الْمُطُلِبِ بن 
هَاشِم وَهَاشِمْ مِنْ فُرَيْضٍ وقريش من العرب. والعرب من ذرية إ«ماعيل» بن إبراهيم الخليل؛ عليه وعلى 
نبينا أَفْضَلْ الصّلاة وَالسّلام. 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

َلَهُ مِنَ الِعمْرِ: ثَلاثْ وَسِيُونَ سَنَة منْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُبوَوَنَلاثُ وعشرون نبياً ورسولاًء نبيء بإقرأً. 
وارسل بالمدثر, وبلده مكة, وهاجر إلى المدينة. 

بعنه الله بالنذارة عن الشرك, ويدعو إِلَّ التّوْجِيدٍ. وَالدَلِيلُ فَوْلْهُ تعَال: (ي أَيُّهَا الْمُدَثْرْ قُمْ فَأنذِرْ وَرَبِكَ 
4 55 فَطَهز وَالكِجْرَ فَاهْجدْ ولا كَنْنْ تُستكفز وَلِرَبَكَ فاصيز] إسورة المدثرء الآيات: /-١‏ 
[وَمَعْي [فُمْ فأنْذِر] يُنْذِرُ عن الشَرْكِ وَيَدعْو إلى التَوْحِيدِ. [وَرَبَكَ فَكَبْرَ أَيْ: عَظِمَهُ بالتَوْحِيدِ؛ 
وياب فَطَهَز) أيْ: طهَز مالك عَنٍ الشَرْكِ. [وَالرُجْرَ فاهجز) الرُجرَ: الأَضتامُ وَهَجْرُها تَركها. 
وَالْرَاءَةٌ منها وأهلها. 


"الشرح" 


أشهر أسماء النبي محمد» وذكر أربع مرات في القروان» وله أسماء أخرى: أحمد. 
نبي التوبة ني الملحمة, الحاشر. 


وَسَلَمَ 
بْنُ عَبدِ الله ابن عَبْدِ 


المُطّلب 


عبدالمطلب امه شيبة الحمد» لجوده وسمى عبد المطلب لان عمه المطلب قدم به 
من السفر الى مكه وكان رديفه وشعث مغبر فقالوا هذا عبدالمطلب 

اسممه عمرو وسعمي بذلك لحشمه الثريد مع اللحم لقومه والثريد وهو وضع الخبز في 
المرق. 


ابن هاشم 


وَهَاشُْمٌ مِنْ فَرَيْشٍ, 
وقربش من العرب, 
والعرب من ذرية إماعيل, 


قال النبي: " إِنَّ اللَّهَ اصطفى من ولد إبراهيم » إسماعيل » واصطّفى من ولد 
إماعيل بَني كنانة » واصطفى من بَني كنانة فُرَيْسّا » واصطفى من فقُرَيْشٍ بي 


هاشم » واصطفاني من بَني هاشم . 


التعليق المأمول 


و | إبن إبراهيم الخليل. 
ه انبيء بإقراً. 

: وارسل بالمدثر, 

1 بعثه الله بالنذارة عن 
: الشرك؛ ويدعو إِلى 

| التُؤْجِيد 
| والدِيل 

و قم فأنز* 

* اوَالرْجْرَ فافخز‎ ٠ 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


الخليل: هو أعلى درجات الحبة. 

أي أنزل عليه وهو في غار حراء سورة اقرأء فصار بذلك نبيًا. 

بعد فترة الوحي أتاه جبريل بالمدثر فصار بذلك رسولا 

العبادة لاتصح مع وجود الشرك» لابد من التوحيد» قال تعالى: "وَلَقَدُ أوجي 
إِلبِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من مَبْلِكَ لَيِنْ أَشْيَكْت ليَحْبَطَنٌّ عَمَلْكَ وَلََكُونَنَ من 
لْحَاسِرِينَ". 

أي الدليل على أن الله بعث نبيه بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. 
المدثر هو المتغشي بثيابه من الرعب. 

أي قم من دارك» وحذر المشركين من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. 

أي اخصص ربك بالتعظيم. 

كناية عن التطهير من الذنوب والمعاصي» وأيضا بمعنى طهر ثيابك من النجاسة. 
أي اهجر الأوثان, والمآثم ولاتقرا. 


أي لاتعط الناس طالبًا العوض 7 وقيل: لاتمنن على اله بعمل همدنة كا 


. ومعرفة النبي تتضمن أمور: 

| الأول: معرفته نسبأء فهو أشرف الناس نسباً فهو هاشمي قرشي عربي فهو مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ 
م بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله. 

الثاني: معرفة سنه. ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: "وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده 
مكة» وهاجر إلى المدينة" فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثا وخمسين سنة, ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر 
|اسنينء ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشر بعد ال هجرة. 

. الثالث: معرفة حياته النبوية» وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه: 
ا وأتت عليه أربعون فأشرقت همس النبوة منه في رمضان 

| الرابع: بماذا كان نبياً ورسولا؟ فقد كان نبياً حين نزل عليه قول الله تعالى: [افْرَاً باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ حَلقَ 
ْ الْؤنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ افْرا وَرَيّكَ الْأَكْرمُ الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلم عَلَمَ الْؤنْسَانَ ما 1 يَْلَمْ1 [سورة العلق» الآيات: ]5-١‏ 
؛ ثم كان رسولاً حين نزل عليه فَوْلّهُ تَعَالى: [ يا أَّهَا الْمَدَيْرْ قُم فأَنْذِز ). 
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التعليق المأمول 


قال المصنف 


54 2 2 صُ 
الْحَمْسسْء وَصَّلى في مَحْةَ 


سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِ 


وَبَعْدَ العَشْرٍ غُرِجٍ به إلى 
السَّمَاءِ 


وَفْرْضَتْ عَلَيْهِ الصّلواتُ 
ا 0 
وَصَلَّى في مَكَةَ ثلاث 


َحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سبِينَ يَدْعُو إِلَ التَوْجِيدٍ وَبَعْدَ الْعَشْرٍ عُرج به إل السّمَاءِ وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصّلّوات 


ثلاث سني: 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


المخراج 


"الشرح" 
بين النبي الدعوة إلى توحيد الله --تعالىى- بالعبادة والالوهية لله وحده لا شريك 
لهء ونبذ الشرك وعبادة الأوثان» ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة» وذلك لأن 
التوحيد هو زبدة دعوة الرسل والغاية من خلق الخلق. 

العروج الصعود ومنه قوله تعالى: [ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ إلَيْهو) [سورة المعارج, 
الآية: ] وكان بالجسد والروح معًاء يقظة لامنامّاء قي السنة الثانية عشر من 


البعثة على الراجح, وليس بعد عشر سنين كما قال المصنف. 


وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله به قبل أن 
يهاجر من مكة؛ فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغره 
نحره إلى اسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإاناً تحيئة لما سيقوم به ثم 
أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال ها البراق يضع خطوه عند منتهى 
طرفه فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس 
فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماماً ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا 

فرضت خمسين ثم لم يزل يطلب من ربه التخفيف حتى صارت خمساء وقال الله 
له: إنه لاييدل القول لدي» هي خمس وهي خمسون في الأجر. 

الراجح أنه صلى بمكة سنة واحدة فقط. 

عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنما صلاته بمكة 
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ة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياء فلم يزل فرض الصلاة على ذلك 
ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين» فلما كان قبل 
الحجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم 
عرج به جبريل إلى السماء. ثم ذكر حديث الإسراء 
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' هجرة البي صلى الله عليه وسلم 

قال المصنئف 

وبعدها أمر بالحجرة إلى المدينة 

وَامْْرَةُ: الالْبقَالُ مِنْ بَلَدِ الشّرْكِ إلى بَلَدِ الإسلام 

4 وَِجْرَةُ فَرِيصَةٌ عَلَى هَذِه الأَمَةِ مِنْ بَلَدِ الشِرْكِ إلى بلد الإسلام , وَهِيَ باقِيةٌ إلى أن تقوم الساعة. 

| | والدليل قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ فَالُوا فم كُنْثُمْ قَالُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في 
ف الْأَرْضٍ قَالُوا َك تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا يها فَأُولَيِكَ مَْوَاهُمْ جَهنَمْ وَسَاءَتْ مَصيرا إلا 
الْمُسْتصْعَفِينَ من الرَجَالِ وَالسَاءِوَالْولَدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلَة ولا يَهْمَدُونَ سَبِيلاً فَأولَِكَ عَسَى الله أن 
١‏ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوَاً غَفُوراً1 [سورة النساءء الآيات: /99-91] . 

وَقَوْلهُ تعَالَّ: (يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ في فَاغْبْدُونِ] [العنكبوت: 55] 

| قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يُهَاجِرُوا نَادَاهُمْ الله باسْم 

! الإمان. 

. وَالدَلِيلٌ عَلَى الِجْرَةٍ مِنَ السُنّة فَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «لا تَنْمَطِعْ الِجْرَةُ حَىٌّ تَنْقَطِعَ التَوْبَةُ ولا 

| تنقطع التّبَةٌ حَئ تطلع اسمس مِنْ مغربها» 

م فَلَمّا اسْتَقَرٌ في الْمَدِيَة أُمرَ يبقيّة شَرَائع الإسلام؛ مغل: الرَكاقِ, وَالصّوْمِء وَالَْجَ وَالَِذَانِ وَاجْهَادِ 

| وَالأَمر بالْمغْرُوفٍ وَالنَهِي عَنِ الْمُذكرء وَعَْرِذَلِكَ مِنْ شَرَائِع الإلام, أَحَدَ عَلَى هَذًا عَشْرَ سِينَ. 


"الشرح" 


5 "الانْتِقَالَ مِنْ بَلَدٍ الشِيِرْك إِلَى بَلَدِ ومنه سمي المهاجرون لأنهم 
. الإسملام". هجروا أوطانهم لله. 


التعليق المأمول 


ا ضابط بلد الشرك: 


د. أم مارية الأثرية 


بلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان 
والصلاة جماعة؛ والأعياد» والجمعة على وجه عام شامل. 

نما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور 
كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإتما لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات 
المسلمة فيها من شعائر الإسلام 


أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 


أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات 


أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر 
الإسلام بدون ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة 
والجمعة والجماعات 


يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا 
نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر 


ما هم عليه من فساد العقيدة 


أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها 


أم وقد لداعة خاضية مواحة كالتجاررة و الدلذم 
فتباح الإقامة بقدر الحاجة 
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التعليق المأمول 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


ثم استدل المصنف على مسألة اللهجرة: 


!إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَاكَةُ 
طَالِوى أَنفْسِهمْ فَالُوا فِهمَ كسم 
قَانُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في الارضٍ 
لوأ كن أَزْضن الله وايعة 
َُهَاجِرُوا فيها فَأوليكَ مَاوَاهُمْ 
جَهَنمْ وَسَاءتْ مَصيراً 


[ياعِبَادِى الْذِينَ ءامَنُوا إن أَرضى 
وَاسِعَةٌ فَإِيَىَ فَاعْبُدُونِ] 


(قال البغوي رحمه الله تعالى) 
نزلت هَذِهٍ الآيَُ في المُسْلِمِينَ 
الَذِينَ كه و يهَاجِرُواء َذَاهُمْ 
اللَهُ اسم الإيانٍ. 

والدليل على ال هجرة من السنة 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: 


في هذه الآية دلالة على أن الملائكة توبخ الذين أسلموا وبقوا مستخفين 
لا يظهرون دينهم بل يُظهرون أنحم على دين قومهم من غير ضرورة ولا 
إكراه مع قدرتحم على الحجرة» وتنذرهم سوء المصير؛ لأن الأرض واسعة 
يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي أرض الله 
الواسعة ليجد مكاناً يراغم فيه الأعداء» واستثنى من الوعيد المستضعفين 
فقال: [ إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ] الذين [ لآ يَسْتَطِيعُونَ جيلَة ولا يَهْتَدُونَ 
سَبِيلاً أحيلة: قدرة بدنية أو مالية؛ 

َلآ يَهْتَدُونَ سَبيلاً : لايعرفون طريقا للخروج من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام. 

تََولهِكَ عَسَى الله أن يَحْفُو عَنْهُمْ : أي يتتجاوز عنهمء وعسى من الله 
واجبة. 

وَكَانَ الله عَمُوًا عَفُورَا: عفو يتجاوز عن السيئات» غفور: يغفر لمن تاب. 
قال ابن عباس: "كنت أنا وأمي من المستضعفين» أما من الولدان» 
وأمي من النساء". 

وهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون 
فيها على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» 
وأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم . 

المفسر المعروف» حسين بن مسعود صاحب تفسير "معالم التنزيل" 

إذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر» وهو لا يستطيع أن يظهر دينه؛ 
وجب عليه أن يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. 

وفيها أن تارك الحجرة ليس بكافر بل عاصي لله. 

إذا طلعت الشمس من مغريها أغلق باب التوبة فلا يمكن لأحد أن 
يتوب» لا الكافر من كفره؛ ولا العاصي من معصيته» وي الحديث 
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التغليق» المنامول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


ْ "لا تنقطع ال مجرة حتى تنقطع الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقوم الساعة حتى 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حق تطلع الشمس من مغركاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين 
تطلع الشمس من مغربما" إلا يمَعْ نَفْسًا لِعَانمَا 1 تَككّنْ ءامَتث مِن قَبْكْ) [الأنعام:5١]‏ " 

| |فَلَمّا اسْعَفَرٌ في الْمَدِيَةِ أمرَ يقي | لأنه في مكة أول ما فرض عليه من أركان الإسلام العملية: الصلوات 
سَرَائْع الإسْلام, بثل: الركاق | الخمسء وي المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. 

!| | وَالصُوْم, وَاحْحَج وَالأَذَانِ الراجح أن الزكاة فرضت في مكة؛ ولكن تفاصيل أحكامها كان في 
| وَالَادِء والْأمْرِ بالْمَُْوفٍ الملدينة. 

وَالنَهي عَنٍ الْمُْكرِ وَغَبْرِ ذَلِكَ وفُرض الصيام في السنة الثانية من اللحجرة فصام النبي - صلى الله عليه 
ا حم رادي اخلعىي اوور كس رو ادر 

هَذَا عَشْرَ سِنِينَ وفرض الحج في السنة التاسعة من الحجرة على الصحيح. 

1 وأمر بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعاً قبل ذلك» وشرع الأمر 

! بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد فسيّرت السرايا والجيوش من المدينة 
ا لغزو الكفار وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تكونت في المدينة. 

. يقول الشيخ: (أخذ على هذا عشر سنين) وهو في المدينة. 
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يم أم مارية الأثرية 


ٌ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المصنف 

وَتُوْقّ . صّلواث الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ . وَدِينْهُ باقي. وَهَذَا ديك لا خَيْرَ إلا دَلَّ الأمَةَ عَلَيْه ولا شَرّ إلا حَذَّرَهَا 
منْهُ وَاخخَْر الذي دَهَا عَلَيْهِ التَوْحِيدُ وَجَمِيعْ مَا يبه الله ويَرْضَاهُ وَالِشّرُ الذِي حَدَرَهَا مِنْهُ الشَْكُ وحمي 
ش مَا يَكْرَهُ الله وَيَأََاهُ. بَعَقَهُ اله إلى النَّاسِ كَافَةٌ, وَافْترِضَ طَاعَتَهُ عَلَى جميع التَقَلبنِ الجن وَالإِنْس؛ وَالدَّلِيلٌ 

ا قَوْلَهُ تَعَالَّ: ( قل يا أَيّهَا النَاسسْ إِنّ رَسُولُ الله إلَيَكُمْ حَمِيعًا ) [الأعراف: وَكمَلَ الله به الدّينَ؛ 

| وَالدَلِيلٌ فَوْلْهُ تعَالى: ( الْيَومَ أَكُمَلْث لَكُمْ دِينكُم وَأَعَمْتْ عَلَيْكُمْ نمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينا 

وْ | )[المائدة: "]. وَالدَلِيل عَلَى مَْتِهِ . صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ. وله تعَالى: ( إِنَكَ مَيَتْ ونم مَيَُونَ * ثم 

| | نكم يوم القِيَامَةٍ عمد ربكم تعصِمُونَ )[الزمر: ١ "١‏ "]. 


. "الشرح" 


. وَتُوْقّ . صّلوات الله 
٠‏ اوَدِيبهُ باق. وَهَذَا دِيئَُ لا 
: خَيْرَ إلا دَلَّ الأَمَةَ عَلَيْه 


. وَلا شَرّ إلا حَذْرَهَا منه 


وَاخَيْرُ الذِي دَهَا عَلَيْه 


ف ربيع الأول من السنة الحادية عشرة» فتم له عشر سنين في المدينة لأنه قدم في 
ربيع الأول وتوئٍ في ربيع الأول فهذه عشر سنين. 

وقد توفي - صلى الله عليه وسلم -» ولكن دين الله باق محفوظ, لأن الله قد 
ضمن حفظهءقال تعالى: " إن نحن تَبَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لحَافِظُونَ"» فما توفي 
شئوتما حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: "ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائراً 
بقلت خجتائفه فى النقاء إل ذكن :لبا سه عله" 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى 
الخراة - آداب قضاء الحاجة - قال: "نعم لقد نحانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين إما بقوله» وما بفعله» وإما بإقراره 
ابتداء أو جواباً عن سؤال» وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد. 


وبين كل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نمى عنه فهو 
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التعليق المأمول 


التَوْحِيد وَجَمِيعٌ مَا ييه 
اللّهُ وَيَرْضَاهُ وَالِشَّدْ الذي 
حَذَرَهَا مِنْهُ الشَّرْكُ وَحَمِيعُ 
مَا يَكْرَهُ الله وَيَأبَاهُ 


بَعَنَهُ الله إلى الئاس كَاقَة 
ا 0 2 
اررض طاعتّة على جميع 
لكَمََْنِ الجن وَالإِنْس؛ 
الوم ملت لحم ديتكم 
َعم 1 1 24 نَعْمَحٍ 

و ,سر 3 1 8 
وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسَلامَ ديئا 


3 


وَالدَلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صَلَى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَوْلَهُ 


د. أم مارية الأثرية 
شر للأمة في معاشها ومعادهاء قال تعالى: إِنَّ الله يَأَمرْ بِالْعَدلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإيَاء 
ذي الْمْْق وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْسَاء وَالْمكَرٍ والْبَغي ء يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدكُرُونَ 

روي عن عثمان بن مظعون أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتما على علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - فتعجب فقال : يا آل غالب » اتبعوه تفلحوا » 
فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق . وفي حديث - إن أبا طالب لما 
قيل له : إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
الآية » قال : اتبعوا ابن أخيء فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق . وقال 
عكرمة : قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوليد بن المغيرة إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان إلى آخرها » فقال : يا ابن حي أعد » فأعاد عليه فقال : 
والله إن له لحلاوة » وإِن عليه لطلاوة » وإن أصله لمورق » وأعلاه لمثمر » وما 
هو بقول بشر 

وقال ابن مسعود : هذه أجمع آية في القرآن لخير يحتثل » ولشر يجتنب 

وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل 
البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا 
في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: [ يُرِيدٌ الله بَكُمُ 
اْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ] [سورة البقرة» الآية: ]١88‏ 

فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن وسموا بذلك 
لكثرة عددهم. وَالدَلِيل فَوْلَهُ تعَالى: ( قُلْ با أَيّهَا النَاسُ إن رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ 
جَمِيكًا ) 

قال ابن كثير: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم 
دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا 
ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه, ولا دين إلا ما شرعه. 

ولما مات وقُجع الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه» وطاشت العقول» جاء 
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ل اه ف 10 © 10 »© اه فق 
التعليق المأمول 

| تال (إِنّكَ ميت وإ 

تيون ث إِنَكمْ يوم القيَامَة 

عِنْدَ َبَكُمْ تَتَصِمُونَ] 


شرح ثلاثة الأصول 


د. أم مارية الأثرية 
محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وتلا عليهم: [ وَمَا 
ُحَمَدٌ إلذّ رَسُولُ قَدْ حلّث من قَبْلِهِ الُسْله أَفإِيْن مات أَؤ يِل انمَلَبِمُمْ عَلَى 


َعْمَابِكُمْ) 
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التعليق المأمول شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 
الإيمان بالبعث 

قال المصنف 

باب الإيمان بالبعث 

: وَالنَّاسْ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ؛ وَالدَلِيلٌ فَوْلَهُ تَعالّ: ( مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدكُم وَمِنْهَا ركم َارَةَ أَخْرَى 
| )[طه: هه]. وقَوْلَهُ تعللَ: ( الله أنبَكم مِنَ الأَرض نَبَانَ * ث يُعِيدُكُمْ فيها وَيحْرِجْكُمْ إِخرَاجًا ) [نوح: 
' /اى6١].‏ 

| |الغاية من البعث وهو الحساب 

وَبَعدَ البَْثِ مُحَاسَبُونَ وَتجِبُونَ بعْمَاهِْ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تعَالَ: ( وَِلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ ومَا في الأْضٍ 

ش ِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا بها عَمِلُوا وَيخْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْى )[النجم: .]"١‏ 

حكم من كذب بالبعث 

؟ إوَمَنْ كدب بلْبَعْثِ كَفَر وَالدَِيلُ فوْلْهُ تعَالىَ: ( رَحَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَيِ لَمُبْعكْنَ © 
_ ابن جما عملم وَدَلِكَ عَلَى الله يَسير) [التغاين: 0] 


: "الشرح” 
8 | وَالئَاسْ إِذَا مَانُوا يبِعَقُونَ بعد ما ذكر الأصول الثلاثة أتبع ذلك بذكر أصل من أصول الإيمان» 
وهو: الإبمان بالبعث بعد الموت» وهذا هو الذي كمّر به أعداء الرسل 
الأولون والآخرون؛ قال تعالى: [ فَقَالٌ الْكَافِرُونَ هَاذًا شيمء عَجِيث * 
: أَءذًا مِثْنَا وَكُنَا ثرَاباً ذَلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ1 [ق:؟ - "] وقد أمر الله نبيه أن 
! تع زر على وقوه اليفبفه قال مال 27م اي كن أن أن 

١‏ يبعتُوا قل بَلَى وَرَق لمُبْعدُنَ) [التغابن:/] فالإيمان بالبعث أصل من 

ا أصول الإان ويُعبر عنه باليوم الآخر 

. منْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا تُِيدَكُمْ |فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم في التراب ثم يخرجهم تارة أخرى, 
وَمنْهَا نْرِجَكُمْ َارَةٌ أخْرَى 1 فالذي خلق أول الخلق قادر على أن يبعئه بل إن البعث أهون عليه من 
الخلق. 

وَاللَهُ أَنبتَكُمْ مَنَ الارْض نَبَاناً | أي أنبتكم إنباتا وهذا مبدأ الخلق وهو خلق آدم عليه السلام من تراب. 
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١‏ و 


هه رمه 


وو 
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فِبهَا وَيخْرجْكُمْ إِخْرَاجاً 


بأَعْمَاهِم 

٠‏ ((وَلِلَهمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرض لَِجْرِيَ الّذِينَ أسَاوُوا ما 
[ ابالحنق) 


58 3 ؤراة م 
َم كل تَ بالتبعث 7 
7 
542 م 


( زعم الِينَ كوا أن لَن عو 


٠ 

. 0 6ه تاي اللي وا بر ل اس 
فل بَلى وَرَ لتبعشنٌ لعَتبَوٌد عا 

1 سس د سدم 

. - 2ه ب 7 م 2 5 
عَمِلتم وَذْلِكَ عَلى الله يَسِيِرٌ ) 


م أم مارية الأثرية 


ثم يعيدكم يوم القيامة» كما بدأكم أول مرة. 

أي مجزيون على الاعمال حسنها وسيئهاء وهذا هو الإيمان بالحساب 
وهو من الإيمان باليوم الآخر. 

هذه الآية تبين الغاية من البعث» وهو: الحساب والجزاء» فالناس بعد 
البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم ولا يحازى الإنسان على العمل 
السيئ بأكثر بما عمله» وإنما يجزى بمثل عمله [ لِيَجْرِ الَِّينَ أَسَاءوا يجا 
عَمِلُوا] أما امحسنون فقال الله تعالى: ( وَيِخْرَى الَّذِينَ أَحْسَُوا بالمحشق) 
[النجم: ١‏ 7] فهم يجزون بأفضل مما عملواء وبأكثر من أعمالهم» 
والحسنى (فعلى) بمعنى: الأحسن 

حتى لو آمن بالله؛ لأنه أنكر أصل من أصول الإبمان» والتكذيب 
بالبععث يتضمن تكذيب الرسل كلهم 

والبعث: المراد به إخراج الناس من قبورهم [وَإَِا الْقُبورُ بُغتِرث) 
واليهود والنصارى يؤمنون بالبععث لكن ليس على الوجه المشروع» وإذا 
آمنوا به وأمنوا بالجنة والنار فلهم عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة» 
ولو آمنوا به إيماناً صحيحاً لكانوا كفاراً بتكذيبهم رسالة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - 

رَحَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لّن يُبْعَقُوا: الحياة الدنيا ليست كما يظنها 
الكافرون دائمة» وأنما أجيال تنقرض وتذهبء وأجيال تظهر وتنشأ إلى 
ما لا نحاية» لاء الأمر ليس كذلك؛ فهذه الدنيا لما عمرء وا تحاية 
وأجلء, وأجلها هو: قيام القيامة الذي استأثر الله بعلمه» وكتمه عن 
خلقه فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

لذا قال الله تعالى آمراً نبيه أن يقسم بربه على أن البعث حق لا ريب» 
وأنه لا بد من وقوعه؛ ومحاسبة أولئك المكذبين الجاحدين له» وأن ذلك 
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إرسال الرسل 


كأل لصنت 
الحكمة من إرسال الرسل 

وَأَرْسَلَ الله حمِيعَ الرُسُلٍ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالى (رُسُلاً مُبَصْرِينَ وَمُندِرِينَ لِتَاذَ يَكُونَ للناس 
على الله حجة بعد الرسل؟ إسورة النساءء الآية: 1١65‏ 

أول الرسل وأخرهم 

وَأوهُمْ وخ عَلَيْهِ الام وَآخِرْهُمْ محَمَدٌ صَلَّى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام 
فَوْلَهُ تعَالى: [إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كُمَا أَوْحَيَْا إلى توح وَالنبيِِنَ مِنْ بَعْدِو] [سورة النساءء الآية: ]١‏ 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله والنهي عن الشرك 

َكل أمةٍ بَعتَ الله ليها رسُولا مِنْ نوح إلى محمد؛ يأمرهم بعبادة الله وَحْدَه وَيَنْهَاهُمْعَنْ عِبَادَة 
المَّعُوتء وَالدَلِيل فَوْلُهُ تَعَالَ: [ولَقَدْ بَعَذْمَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولاَ آنِ اعْبدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّاعُوت) [سورة 
النحل, الآية: 5"] . 


"الشرح" 


البلاغ المبين ويكون البلاغ بالتلاوة وبالبيان والتوضيح, وبالقول وبالفعل. 


في الدنيا: 


يبشرون الطائع بالحياة الطيبة والعز والتمكين» ويخوفون العاصي 


وظيفة الرسل ادنيوي في الآخرة.: 
شرو الظاتعين الجن وسيدها ريحوفون المدرمين «العصناة 


عذاب الله 


اصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الأفكار المنحرفة. 
اقامة الحجة على الناس 


وَأَرْسَلَ ايلم جيعَ الرْسْلٍ هُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ الله أرسل الرسل لقطع العذر وإقامة الحجة حتى لا يقول قائل: 
وَالدَلِيل فوْلْهُ َعَالى إرُسُلاً مُبَشْرِينَ لوْلا أَرْسَلْتَ إِليْنَا رولا [طه:4 + »]١‏ فهم مرسلون ليبشروا 
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التعليق المأمول 


وين لتلا يَكُونَ للداس على الله حجة 
بعد الرسل] 
وَأُوهحُمْ توح عَلَيّهِ المسّلامُ 


وَآخْرْهُمْ مُحَمَدٌ صَلَّى الله عليه وسلم 


والدليل على أن أوهم نوح عليه السلام 
قَوْلُهُ تعال: [ِإنَا أَوْحَيْنَا إِلَيَْكَ كُمَا أَوْحَيْنا 


إلى نوح وَالنَبِيِينَ مِنْ بَعْدِو 


وَكُل أَمَةِ بَعَتَ الله إلَيْها وَسُوَلا مِنْ نوح إلى 
محمد؛ يأمرهم بعبادة الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنْ عِبَادَةِ الصَّغُوتِء وَالدَلِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَ: 
ولد بَعذَْا في كل أَمَةِرَسُولا أن اعْبدُوا 


اللَّهَ وَاجْتَنِبُوَا الطَّاعُوتَ؟ 


شرح كلقتة الأصتوك د. أم مارية الأثرية 


من أطاعهم بوعد الله وثوابه وكرامته وينذروا من عصاهم 
العا 

بعث الله نوحاً إلى قومه وهم أهل الأرض إذ ذاك لما حدث 
فيهم الشرك» فأقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو 
يدعوهم؛ ثم أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن» قال تعالى: [ وَأُوحِىَ إل توح أَهُ أن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا 
مَن قَدْ ءامن َل تَبْتدِمنْ يا كانُوا يَفْعَُوَ) [هود:]. وقال 
سبحانه وتعالمى: [وَمَا ءامَنَ مَعَهُ إلا كيل [هود: .]6٠‏ 
حُتمت به النبوة والرسالة فلا نبي بعده» وهو نبي الساعة؛ لأنه 
بُعث بين يدي الساعة» يقول - صلى الله عليه وسلم -: ' 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حت يعبد الله وحده لا 
شريك له» وجعل رزقي نحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم " 

كان بين آدم ونوح عشر قرون كلها على التوحيد. 

الخطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وهو آخرهم., [ كما 
َوْحَْنا إلى وح) وهو أولهم» فجمع الله في هذه الآية بين طرفي 
سلسلة الرسل. 

دين الرسل كلهم واحد هو الإسلام» فكل رسول بعثه الله إلى 
قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 
عبادة الطاغوت؛ لكن الشرائع» وكيفية العبادات تتنوع 
وتختلف, وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه 
الشريعة» فهي مشتركة» كالصلاة والركاة والصيام بل والحج 
قال النبي: "الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى". 


والطاغوت: كل ما يعبد من دون الله. 
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هو هو هوق 


ه حقيقة الطاغوت 


| وَافَْضَ الله عَلَى جميع الْعَِاد الْكُفْرَ بالطََّعُوتِ وَالإِعَانَ بالله. 
. قَالَ ابن لق سه لله تَعَالى: مَعقَ الطَّاعُوت ما تجَاوَرَ به الْعَيَدٌ حَدَهُ من مَعبُودِ أو متبوع أَوْ مُطاع. 

ه وَالطََاغِيث كرون وَرؤُوسُهُمْ سه نيس لَعنه له ومن غيد وَهُوَ َاضء وَمَنْ دعَا الَاسَ إلى عبد 
| | نفسو ومن اع شنا من علم العْبء وَمَنْ حَككم ببٍ ما نَل للة؛ والدَليل فول تعالى: (لا كرا في 
اين قد تين لوس من القي من يكف بالطَغوت ويؤمن باه فََدِ اسعضمك بالغزوة الؤقى لا 
٠‏ |انفِصَامَ 3 وَاللَهُ سجميعٌ عَلِيم) [البقرة: 5 ] وَهَذَا هُوَ مَعْىَ لا اله إلا الله وف الحديث: ( رَأسُ الأمْر 
١‏ الإسلام, وَعَمُودُةُ الصَّلاةُ وَذْرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ في سَبِيلٍ اللّه). 

ا وَاللْهُ أَعْلَّمْ. وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ على آله وَصَّحْبهِ وَسَلَمَ. 
1 الع" 


: الْكُفْرَ بالطَّاعُوتِ الرادة هو كل ها تعد قو بدو الك 

! وَالعَانَ بالله. الإيمان بربوبيته وإهيته وبأسمائه وصفاته. 

. وهذا يشتمل كلمة التوحيد: فالكفر بالطاغوت - لا إله 

. الإهان بالله - إلا الله 

ْ قَالَ ابْنُ الْمَيّم هو الإمام محمد بن أيوب الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية. 

مَعْىَ الطَّّعُوتٍ ما نَجَاوَرَ به | مِنْ مَعْيُودِ: كالآهة التي تعبد من دون الله فإن المخلوق لا يرتفع إلى منزلة 
الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودِ أو |الإلحية 

' |مَتبُوع أؤ مُطاع (أو متبوع) أي علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو يدعون إلى 
. ' ' البدع, أو إلى تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله طواغيت. 

. أَوْ مُطَاع: أي: إمام او السلطان اذا أمر بغير ما أنزل الله وأطاعوه. 


. ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون فليسوا طواغيت 
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٠ .‏ وينبغي أن تقول: اللعين ولا تقول: لعنه 
الله؛؟ لاننا لم نتعبد بالدعاء عليه؛ إنما تعبدنا 
بالاستعاذة بالله من شره 


. أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد 
من دون الله يخرج من ذلك عيسى وعزير 


' والعلائكة:والحسين. 


أي من دعا الناس ليعبدوه وإن لم يعبدوه 


١‏ 00 ! فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب 
ب لما دعا إليه أم لم يجيب. 


لان الغيب لا يكون معلوماً لأحد إلا الله 


. وحده أومن أطلعه عليه من الرسل فمن 
ِ : أدعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
. وجل ولرسوله: قال الله تعالى: لقُن لا 
1 َعْلَمْ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأزض الْعَيْبَ 
. إلا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعُونَ) 


. من حكم به وهو يعلم أنه أفضل من شرع 
> 0ت 


. من حكم به عن هوى فهو ظالم أو فاسق 
بحسب حاله؛ ومرتكب كبيرة من الكبائر 

م إن قال تعالي: ومن َم يَحكُم ما نَل اله 
5555-2 َأوَلَيِكَ هُمْ الظَالِمُون) وقوله: لَوَمَنْ لم 

. يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ انّهُ فَأولَيِكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ) 


. من حكم به عن اجتهاد ولايقصد المخالفة 


فله أجر الإجتهاد. 


1 لا إِكرَاةَ في الدِينٍ قد تِبئّنَ اليُشْدُ منت |أي قد ظهر الحق من الباطل. 
! |[الفي 
١‏ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالْعْرْوَةٍ لْْنْقَى أي القوية التي لاتنفك ولاتنفصل والمراد بما التوحيد والشهادة 
ٍ هي العروة الوثقى 


التعليق المأمول 


ة وهذا مَعْىَ لا اله إلا الله. 
وَعَمُودُهُ الصّلاةُ 
وَذرْوَةَ سَنَامِهِ الجهاد في سبيل الله 


#8 |وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعلى آله وَصَّحْبهِ 
ف اوَسَلَمَ 


المحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


شرح ثلاثة الأصول د. أم مارية الأثرية 


أي الإبمان بالله والكفر بالطاغوت. 

أي رأس الدين الإسلام. 

أوجب الواجبات على المسلمين بعد التوحيد. 

أي: أعلاه؛ فإذا كانت سوق الجهاد قائمة» وراية الجهاد 
مرفوعة؛ فهذا عنوان العز- عز الإسلام وأهله- ومتى ترك الناس 
الجهاد ذلوا وهانوا. 

هذا طرف من حديث معاذ الطويل حين كان مع النبي في غزوة 
توك قال؟ فلكد ناهول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار» قال: "لقد سألتني عن عظيمء وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه" . إلى أن قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لمعاذ ( رأ الأَمْرٍ الإسْلام, وَعَمُودُهُ الصّلاهُ وَزْرْوَة 
سَنَامِهِ الحِهَادُ في سَبِيلٍ اللو). 

ختم المصنف رسالته» بالدعاء للنبي» وصلاة الله على النبي: 
ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

وعلى آله: وهم كل من اتبع النبي على دينه. 

وصحبه: الصحابي هو من لقى النبي مؤمنًا به ومات على 
الإسلام. 

وسلم: أي السلامة من الآفات والذنوب والمعاصي. 
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